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 يدين المؤلف بالشكر العميق وخالص الامتنان
 الى آل من السادة

 طورانالاستاذ يوسف 
 ))آرآوك الجديدة((ة رئيس تحرير صحيف

 الذي اشرف على تنظيم الملحق الاحصائي وابدى
 ملاحظات قيّمة على الطروحات الواردة

 في الكتاب

 الاستاذ علي عبدالله
 عضو المجلس الوطني الكردستاني
 الذي زوّد المؤلف بأحصائيات ميدانية
 في غاية الاهمية عن السكان في خانقين

 ليشنطاالاستاذ خيري 
 بتزويد المؤلف بأحصائياتالذي تكرم 

 وخرائط خاصة بمنطقة سنجار
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 المقدمة
 

. اكثر من سبب دفعني الى الكتابة حول هـذا الموضـوع          
يفصـل  . اهمها على الاطلاق حيوية الموضوع نفسه واهميته      

قانون ادارة الدولة العراقية بين مرحلتين لا بالنسبة للمسـألة          
 ـ       راق السياسـي   الكردية فحسب بل ايضاً بالنسبة لتاريخ الع

يعد هذا القانون الوثيقة الرسمية الاولى للنظـام        . الحديث كله 
والسياسة الفعالة التي نتج عنها هذا      . السياسي المزمع انشاؤه  

القانون رسمت لنفسها هدفاً محدداً هو تشارك الجميـع فـي           
صياغة وثيقة عمومية تحدد واجبـات الاطـراف المعنيـة          

 .والتزاماتها
 وفي فصله الاول على وجه التحديـد،        يسعى هذا الكتاب،  

الى التعريف بالعوامل التي حددت الاطـار العـام للسياسـة           
ان السياسة الكردية، شأنها شـأن ايـة        . الكردية في العراق  

سياسة اخرى، نتاج لمزيج مـن العوامـل المرئيـة وغيـر            
وخلال الاشهر التي سبقت التوصل الى اتفاق علـى         . المرئية

 العراقية، برزت اختلافات فـي وجهـات        قانون ادارة الدولة  
النظر حول طبيعة البنيات السياسية المزمع انشاؤها وظهرت        

وكان ذلك  . طروحات كادت تؤدي الى تأزيم العلاقات القائمة      
اشارة لها مغزاها، دلت بوضوح على ان اكثـر الاطـراف           
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لاتدرك حتى الآن ان السياسة والطروحات الكردية المعلنـة         
 وقوتها من كونها مدعومـة بعوامـل قويـة          تستمد حيويتها 

ان الفصل الاول لايبـرر، انمـا       . تاريخية وجغرافية وثقافية  
يحلل عوامل السياسة الكرديـة القائمـة علـى المطالبـات،           
وبالتحديد المطالبات اللغوية والمطالبات التي تتعلق بـالحكم        

ــومي              ــان الق ــة والكي ــة الملائم ــة الفدرالي ــذاتي واقام ال
 .والضمانات الضرورية

اما الفصل الثاني فقد خصص على وجه التحديد لتحليـل          
ومن الواضح ان   . المشكلة المتعلقة بالاراضي المتنازع عليها    

انهاء هذه المشكلة، بالطريقة التي تتولد منها نتائج مرضـية،          
سيتيح للعلاقات بين العرب والاكراد ان تتخلص من واحـدة          

ومن الطبيعي ان ابقاء هذه     . التنافر والتصارع من اهم عوامل    
المشكلة معلقة ينبه الى امكانية تزايد التوتر في العلاقات بين          

ليس هناك ادنى شك في انه من غير الممكن تعزيز          . الطرفين
ان كـل   . العلاقات طالما كانت اسباب الشقاق والتنافر قائمة      

 لهم تحقيـق    العراقيين معنيين بأنهاء هذه المشكلة حتى يتسنى      
 . التفاهم بينهم على اسس جديدة، راسخة

في هذه المرحلة من تاريخ العراق السياسي يبرز الـدور          
الذي يلعبه الاكراد في انشاء بنيات سياسية جديـدة للعـراق           

واذا كان ممكنا ان نلمـس      . قابلة للبقاء وتحظى بالقبول العام    
يـال الـى    ان الاكراد طبعوا قانون ادارة الدولة بطابعهم الم       

ضمان الاستقرار وتشكيل بنيات سياسية جديدة تتوافـق مـع          
مقتضيات الشراكة والمساواة السياسية والوئام الاجتمـاعي،       
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فذاك لأن الاكراد يرون انهم معنيون بشكل مباشر بممارسـة          
ــية             ــات السياس ــن البني ــنهم وام ــمان ام ــال لض دور فع

 .المزمع اقامتها
ندماج السياسي في العـراق منـذ ان        لم يعرف الاكراد الا   

لقـد  . ١٩٢٥قررت عصبة الامم ربطهم بالعراق في عـام         
وتشكل . دمرت سياسات بغداد القاسية كل ثقة للاكراد بالدولة       

الظروف الراهنة فرصة تاريخية بالنسبة للاكـراد، وكـذلك         
بالنسبة لطوائف اخرى في العراق، لأعادة بناء هيكلية الدولة         

سية بحيث تصـبح مسـتعدة لاسـتيعاب كـل          وبنياتها السيا 
لا مـراء فـي ان      . الطوائف وحثها على الاندماج السياسي    

الاكراد يشددون كثيراً على التوازن في الترتيبـات الجديـدة          
ويسعون لاقامة تعايش سلمي طويل الامد، وراسخ، قائم على         

 .الشراكة والوئام
 ـ          راق يتوقع ان يكون للاكراد في هذه الحقبة من تاريخ الع

وكان يمكن ان يكون لهم دور هام منـذ         . السياسي دور هام  
قيام الدولة العراقية لولا سياسة الاقصاء التي طبعت الحقبتين         
الملكية والجمهورية من تاريخ العراق ولولا الميـل الـدائم          

 .وغير المفهوم للدولة نحو تعريب الاقليات     غير العربية
 تعبر عن رأي شخصي     ان الافكار الواردة في هذا الكتاب     

ولا تعبر بأي شكل من الاشكال عن اي رأي رسمي للاتحاد           
الوطني الكردستاني الذي اتشرف ان اكـون مـن اعضـاء           

وكما هي العادة في كل الامور التي لا تكتسب صـفة           . قيادته
رسمية، يحظى التعبير عن الاراء الشخصية بهامش اكبر من         
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اء الرسمية التي عادة ما     المناورة، على النقيض تماماً من الآر     
 . يكون نطاق المناورة والحرية فيها ضيقاً الى اقصى درجة

 
 

 فريد اسسرد
 ٤/٢٠٠٤/ ٢٢السليمانية 
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 الفصل الاول
 

 الاكراد في قانون ادارة الدولة العراقية
 

 تقييم عام
في الثامن من اذار وضع ممثلو الطوائف العراقيـة فـي           

ن الاساسي الذي اختاروا له     مجلس الحكم تواقيعهم على القانو    
عنوان قانون ادارة الدولة العراقية في المرحلـة الانتقاليـة،          
وبذلك صار ذلك القانون، الوحيد في تاريخ العراق المعاصر،         
الذي تتشارك في صياغته جميع الطوائف العراقيـة، وهـو          
حدث له مدلولاته بالنسبة لبلد مثل العراق لم يشهد تاريخـه           

ياً منذ خروجه من يـد العثمـانيين فـي عـام            استقراراً حقيق 
١٩١٨. 

واذا كان مبدأ التشارك قد تجسد بوضوح خلال صـياغة          
القانون فذاك ليس لأن الاطراف المشاركة وعت عدم قدرتها         
على اقصاء الاخرين بقدر ما وعت ضرورة عدم اقصاء أي          

في بلد انهكته الصراعات الداخلية لا يبدو التشـارك         . طرف
ان المبدأ العام، السـائد     . اً في التعاملات السياسية   مبدأ اساسي 



 ١٧

لكن الظروف  . حتى وقت قريب، هو الاقصاء وليس التشارك      
التي حلت بعد سقوط بغداد على يد القوات الامريكية فرضت          
العقيدة الجديدة باعتبارها الطريق الوحيد، الامثـل والاوفـر         

مبـدأ  ان  . حظاً للنجاح، نحو استعادة الاستقلال مـن جديـد        
التشارك في الظروف الراهنة صار مبـدأ اساسـياً لدرجـة           

 .يصعب        معها خرقه
ان هذا المبدأ لايعني فقط التوافق في الرؤية السياسية، بل          
يتضمن كذلك الاسلوب الامثل لاعادة بناء الجمهورية المفككة        

وبذلك فأن قانون ادارة الدولة يمكن، عندما      . على اسس جديدة  
 خلاقاً، ان يضمن ليس فقط التماسك السياسـي         يكون تطبيقه 

 .في البلاد، بل كذلك التماسك الاجتماعي كذلك
ويتضمن الترحيب الذي استقبل به العـرب والايرانيـون         
صدور القانون ما مفاده انه بالامكان عودة العراق من جديد           
بلداً مقبولاً رغم ان نهجه السياسي سيكون مختلفاً عمـا هـو            

ة ورغم ان التغيرات التي ستطرأ عليـه لـن          سائد في المنطق  
 .تكون طفيفة

وعلى كل، فأن قانون ادارة الدولة جسد الخيـار الوحيـد           
وبالنسبة للاكراد والشيعة، وهمـا الطائفتـان       . القائم والممكن 
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الاكثر تضرراً من سياسات الانظمـة العراقيـة المتعاقبـة          
والاوفر حظاً في جني المكاسب من سـقوط نظـام حـزب            

عث، فأن القانون يجسد في جوهره ربطـاً محكمـاً بـين            الب
الطريق الى استعادة الاستقلال وهو المطلب الذي يلح عليـه          
الشيعة بوضوح وبين الطريق الى تشـكيل بنيـات سياسـية           

 . ١٩٩٢جديدة للدولة وهو المطلب الذي روج له الاكراد منذ 
ان بنود قانون ادارة الدولة، الذي ربمـا يكـون القـانون            

لوحيد في الشرق الاسلامي الذي تتشارك الطوائف المحليـة         ا
في صياغته، يؤسس لدولة يؤمـل الا تضـطهد مواطنيهـا           
وينتظر منها ان لا تتشكك في تطلعات الاكراد لدواعي قومية          

ومهما يكن  . وان لا ترتاب في تطلعات الشيعة لدواعي طائفية       
 من امر فأن القانون لا يجسد في عمومياتـه مفهـوم نـزع            

السلطة من السنة، رغم ان جوهره يقوم على التشارك فـي           
السلطات العامة مع اقرار حق التفرد بالسلطة، فـي حـدود           

وهو بذلك يعكس الرغبـة فـي       . معينة، في الاقاليم المتميزة   
 . تقاسم السلطة بين العراقيين

وبالنسبة للاكراد يبدو مبدأ تقاسم السلطة شيئاً جديـداًَ لان          
ة في التفـاوض قامـت دائمـاً علـى مبـدأ            التجارب السابق 
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للمركز عن جزء من صلاحياته لصـالح       )) التخلي الارادي ((
الاقليم الذي يفترض ان يديره الاكراد بأنفسهم ويقـر البنـد           
الرابع من القانون بوضوح مبدأ تقاسم السلطات بين المركـز          

ولما كان حصول الاكراد على حصة مـن تقاسـم          . والاقاليم
السلطات مدعماً بقوة الجغرافيا، فأن مكاسبهم لن تكون، بـلا          

ويفضي هذا بطبيعة الحـال الـى ان الاكـراد          . ريب، هينة 
 . سيدخلون المعترك السياسي بثقة راسخة وبتأثير اقوى

من الممكن جداً ان يصبح قانون الادارة الدولـة بالنسـبة           
 ـ  : للاكراد فاصلاً بين مرحلتين متنافرتين     يش مرحلـة التهم

السياسي الطويل الامد والمتعمد والبـالغ القسـوة ومرحلـة          
 قـد يتجـه     ١٩٢١ولأول مرة منذ عـام      . العنفوان السياسي 

ثمة محطات  . الاكراد بقوة الى الاندماج السياسي في العراق      
ففـي عـام    . مهمة في تاريخ الاكراد السياسي في العـراق       

ارس  اعترفت لهم الدولة بحق استخدام لغتهم في المد        ١٩٣١
والمحاكم في قانون اللغات المحلية، وهو قانون باهـت فـي           
صياغته، ساوى بين كل اللغات غير العربية فـي العـراق           
واكتفت به الدولة انطلاقاً من الظـن بـأن تلـك الاسـتجابة        

. للمطالبات اللغوية تغني عن الاستجابة للمطالبات السياسـية       
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ولا وفي كل الاحـوال، فـأن الاكـراد، ولـيس التركمـان           
الاشوريين، صاروا الطرف الذي استفاد اكثر من غيرهم من         

وبذلك فأنهم، على عكس الطوائـف الاخـرى،        . ذلك القانون 
 . عززوا عن طريق اللغة تطلعاتهم السياسية

اما المحطة الثانية فتتمثل في الاقـرار الفجـائي وغيـر           
المنتظر بحقهم في الشراكة في الوطن، في البند الثالث مـن           

  ر الجمهوري المؤقـت الـذي وضـعه اليسـاريون         الدستو
 بعـد الاطاحـة بالنظـام       ١٩٥٨والقوميون العرب في عام     

ورغم المثالية التي صيغ بها البند الخاص بالشـراكة         . الملكي
بين العرب والاكراد، والتي تنم بكل تأكيد عن مشاعر جديرة          
بالتقدير، فقد ظل مفهوم الشراكة مبهماً ولم يقـدم تطمينـات           

أي العام الكردي على تضمين النص بتعهـدات اجرائيـة          للر
وطغت عليه البلاغة الادبية وافتقر الى الوضوح الذي تتطلبه         

ورغم اقرار الشـراكة، لـم يحصـل        . المقتضيات السياسية 
الاكراد عملياً سوى على اجازة حزبهم القومي الوحيد وحـق          
اصدار صحيفة ناطقة بأسمه، وهو مكسب لم يستمر سـوى          

 .ن ثلاث سنواتاقل م
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 محطة هامة اذ حصل الاكـراد فـي         ١٩٧٠ويشكل عام   
النقاط التي اتفقوا عليها مع حزب البعث على اول اعتـراف           

وكـان  . رسمي بحقهم في كيان قومي داخل حدود العـراق        
يمكن ان يحقق ذلك الانجار تطلع الاكراد الى شـروط امـن     

ره، نسبية لولا تراجع حزب البعث عن تنفيذ البنود واصـرا         
لاحقاً، على اعلان قانون الحكم الذاتي مـن طـرف واحـد            

 .وفرضه بالقوة على الاكراد
 منح الاكراد شرعية اقامـة بنيـات        ١٩٧٠رغم ان اتفاق    

سياسية وثقافية خاصة بهم في مناطقهم، الا انه افتقد عناصر          
التوازن ولم يتضمن جوهره أي نوع من انواع تقاسم السلطة          

جسيم الذي وقع فيه الاكراد آنذاك هـو        والخطأ ال . مع المركز 
انهم لم يكونوا معنيين بدرجة كافية بأشاعة الديمقراطية فـي          

ولأسباب تتعلـق بـنمط     . وقد دفعوا ثمن ذلك فادحاً    . العراق
تفكيرها وحاجاتها السياسية، تخلت بغداد عن سلطات واسعة        
لها خلال المرحلة الانتقالية التي كان يفترض ان يتم بعـدها           

تفاق النهائي مع الاكراد على الطريقة التي سـيطبق بهـا           الا
الحكم الذاتي، لكنها في القانون الذي سـنته للحكـم الـذاتي            

لم يتضمن مـا    . الكردي لم تمنح الاكراد اية سلطات حقيقية      
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 ما مـن شـأنه ان       ١٩٧٠اتفق عليه الاكراد وبغداد في عام       
 ـ. يكون ضمانات تعرقل امكانية التنصل من تطبيقه       دما وعن

يقارن هذا مع قانون ادارة الدولة العراقية، يتضـح ان ميـل            
 الى اعطاء الانطباع بأنها معنية بالحل       ١٩٧٠بغداد في عام    

السلمي المقبول للمشكلة الكردية في العراق، لم يتسم بالجدية         
المطلوبة وافصحت السياسات اللاحقة ازاء الاكراد ان الوعد        

 لـم يكـن     ١٩٧٠في عام   بأعطاء الاكراد جزء من حقوقهم      
سوى مناورة ارادت منها بغداد الحصول على الوقت الكافي         

اما فـي قـانون ادارة      . ريثما ترتب اوضاعها نحو الافضل    
الدولة العراقية فقد عبر الموقعون عن رغبة تتسم بالجدية في          
ايجاد حل يحسم المشكلة الكردية الصعبة في العـراق مـع           

مكانية جيدة لتطبيقـه بشـكل      تعزيز القانون بضمانات توفر ا    
وبذلك فأن القانون وفر امكانية حـل قابـل للتطبيـق           . فعال

ومعزز للسلام مع تضمينه تطمينات بعـدم التراجـع عـن           
 .تطبيقه

 الفدرالية
ورغـم ان   . قطعاً لم يأت اقتراح الفدرالية مـن لاشـيء        

الاقتراح يبدو، منذ ان روج له الاكراد في اواسط الثمانينات          
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 الماضي نظرياً وفي بداية التسعينات عملياً، وكأنه        من القرن 
المطلب الوحيد الذي يناسـب المطالبـات الكرديـة، الا ان           
جوهره يناسب تعددية الاعراق والـديانات والطوائـف فـي       
العراق، وبذلك فأن العراق معني بشكل مباشر بالاقتراح قبل         

 .ان يكون الاكراد معنيين به
ل بأعتبارها الاسلوب الوحيـد،     تبرز الفدرالية في هكذا حا    

وفي . الممكن، لتقاسم السلطة في بلاد تعودت على احتكارها       
ضوء هذا التصور، يصبح الاقتراح الكردي بـديلاً ممكنـاً          

قطعاً لا  . ١٩٢١لاحتكار السلطة السائدة في العراق منذ عام        
يطمع الاكراد، كفئة عرقية، في قيادة السلطة لكنهم يـأملون          

روف تسمح لهم، كما لغيرهم، بالمشاركة في       في ان تسود ظ   
 .صياغة السياسة العامة للدولة

وكما هو الحال، فأن الفدرالية، كما هو معـروف، تمثـل           
وقد وجد الاكراد صعوبات    . نقيض مركزية الدولة الصارمة   

جمة في اقرار الفدرالية وصار لزاماً عليهم ان يقفوا بوجه لا           
صرامة المركزية بل كذلك    فقط بنيات سياسية لا تستغني عن       

بوجه ارث سياسي عمره اكثر من اربعـة الاف سـنة لأن            
 ٢٣٠٠العراق منذ انهيار دول المدن السومرية فـي حـدود           
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عام قبل الميلاد لم يشهد تاريخه اللاحق سوى انظمة مركزية          
متعاقبة بلغت ذروتها في اعتى مركزية صارمة في تـاريخ          

قامه حـزب العـراق فـي       العراق، متمثلة في النظام الذي ا     
هكذا يوضح اصرار الاكراد علـى      . ١٩٦٨العراق في عام    

الفدرالية انهم كانوا واعين لصعوبة اقامتها لأنها تقوم لا فقط          
على تدمير البنيات السياسية القائمة فحسب بـل تقـوم فـي            
جوهرها على تدمير تراث سياسي عريق موغل في القدم ولم          

 . يعد يلائم مقتضيات العصر
. ن سياسة الاكراد في الدعوة الى الفدرالية كللت بالنجاح        ا

لكن هذه السياسة، شأن اية سياسة اخرى، تواجـه مقاومـة           
عنيفة لا لأنها غير صائبة بل لأنها تضم عناصر مفرطة في           
الحداثة في بلاد لم تتعود الا على حكم رجل واحـد جبـار             

 في  ان صراع الاكراد هو   . ومتفرد في سلطته طوال تاريخها    
جوهره صراع مـع التـاريخ الـذي لـم يسـمح بظهـور              

ولكن رغم كل شيء فأن     . ديمقراطيات ومصلحين في العراق   
هذه السياسة لم تعد سياسة كردية منذ ان اقرها مجلس الحكم           

لقد تحولت الى سياسـة عامـة للدولـة         . وضمنها في قانونه  
وهكذا يبدو ان الخضوع الارادي لسياسـة       . المزمع أنشاؤها 
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كراد يتضمن في اعماقه وعياً بضرورة قيام بنيات سياسية         الا
تختلف في كل شيء عن البنيات السياسية القائمة ورغبة في          
التخلص من ارث سياسي عريق صار عقبـة فـي طريـق            

 .التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي
وهكذا اذاً فأن قانون ادارة الدولة يؤسس لتغيير شامل يبدأ          

ومـن  . اسية ويطال البنيات الاخرى لاحقـاً     من البنيات السي  
الواضح ان هذه البنيات السياسية التي يجري اقامتها حاليـاً،          

. ليست جديدة في العراق فحسب، بل في المنطقـة بأسـرها          
وهذا يفسر قوة الشكوك التي تنتاب المنطقة من التطـورات          

 . الجارية عندنا
كون قد  وهنا ن . ان الفدرالية هي بلا شك نقيض للمركزية      

ففي حين يرى الاكراد، ومعهـم      . وصلنا الى النقطة الحساسة   
الكثيرون من الديمقراطيين العراقيين قطعاً، ان الفدرالية هى        
انتفاء الحاجة الى المركزية الصارمة في عصر بحاجة الـى          
مزيد من التحرر، يرى المعارضون، واغلـبهم قوميـون او          

 ـ      جم مـع البنيـات     اسلاميون متشددون، ان الفدرالية لا تنس
السياسية في الشرق وانها اقرب ما تكون منقولة من التـراث         

قطعاً لايمكـن نكـران ان فـي مبـرر          . ساكسوني-الانطلو
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المعارضين جزء من الحقيقة لكن الفدراليـة او اللامركزيـة          
السياسية في شكلها العام، ليست غريبة الى هذا الحد         -الادارية

ثمانيون على امبراطوريتهم   لقد حافظ الع  . المفزع في الشرق  
الشاسعة لا بقوة الفعل العسكري فحسب، بل كذلك بنوع مـن           
اللامركزية، وصل في بعض الاحيان حد قيام بنيات سياسية         
شبه مستقلة، كما في مصر محمد علي واسرته، وكذلك فـي           
اليمن، وعرف العراق نوعاً من شبه الاستقلال ايـام حكـم           

، ١٨٣١ حتـى    ١٧٤٩مـن    عـام    ٨٢المماليك على امتداد    
وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت ثمة منـاطق     
تخلى فيها العثمانيون عن جزء من سلطاتهم للسكان المحليين         
ما اسفر عن بروز نوع من الحكم الذاتي فيهـا، كمـا فـي              
السليمانية في ظل الاسـرة البابانيـة وروانـدوز وبوتـان           

بل لبنان فيمـا يخـص      والموصل في ظل الاسرة الجليلية وج     
المسيحيين والدروز، وكذلك الارمـن الـذين حصـلوا فـي           

، ١٨٧٨معاهدتي سان ستيفانو وبرلين المبرمتين فـي عـام          
لقد . بضغوط اوربية، على ما يشبه الحكم الذاتي في مناطقهم        

قامت سياسة العثمانيين بأكملها حتى وقت طويل على تـرك          
يم وسـاعدتهم هـذه     سلطات واسعة للسكان المحليين وللاقال    



 ٢٧

السياسة على تحقيق قسـط كبيـر مـن الخضـوع الارادي            
ومع تخليهم لاحقاً عن هذه السياسة جعلوا السـكان         . للسكان

 ١٩١٣وحتى عـام    . اكثر ميلاً الى اثارة المشاكل مع الدولة      
ظل عرب سوريا، كما عبر عنهم مؤتمرهم القومي المنعقـد          

دولة العثمانية، بل   في باريس، يلحون لا على الانفصال عن ال       
 .على الاصلاح الجذري في الدولة وتحقيق      الحكم الذاتي

ان تراث الاكراد السياسي بأكمله قائم في الاساس علـى          
رفض المركزية، وتمثل المركزية في تاريخ الاكراد العـدو         

لقد تحالف الاكراد مع    . اللدود لهم طالما كان مصدرها اجنبياً     
قرن السادس عشر ضد الصفويين بعـد       العثمانيين في بداية ال   

ان ضمن لهم العثمانيون عدم المسـاس ببنيـاتهم السياسـية           
وبعد تخلي العثمانيين عن هذه السياسة انتهج الاكراد        . القائمة

سياسة تصاعدت حدتها في مواجهة العثمانيين ابتـداءاً مـن          
 . النصف الثاني من القرن التاسع عشر

اد في اواخر القرن العشرين     هذا الاصرار الذي ابداه الاكر    
وفـي  . على ضرورة قيام فدرالية عراقية لم يكن بلا مبـرر         

المنظور الكردي، فأن هذه الفدرالية، بأعتبارها واحـدة مـن          
ارقى اللامركزيات السياسية، ليست غاية في حد ذاتهـا بـل           
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ويعي الاكراد ان الفدراليـة هـي       . وسيلة فعالة لتحقيق امنهم   
المركز من تهديد امنهم لان هكذا نظـام        الضمانة التي تمنع    

سيعطيهم ضمانات دستورية غير قابلة للخرق وتعهدات بعدم        
التدخل في شؤونهم الداخلية وعدم التورط في شن حـروب           

ولا ريب ان الاكراد سيكونون اكثر قدرة على التفاهم         . عليهم
مع مركز مقيد بدستور يقر بوضوح بتقاسم السلطة بينه وبين          

 .الاقاليم
ولكن هل ان ما يشيعه المعارضون او المتشككون حـول          
كون الفدرالية خطوة نحو التقسيم صحيح؟ ان الفدرالية نظام         
يوفر امكانيات مناسبة لحل مشاكل البلدان التي تعـاني مـن           
الافراط في المركزية او تلك التي تتعدد بنياتهـا العرقيـة او            

صـال او خفوتـه     الدينية او الثقافية وان حدة الميل الى الانف       
ترتبط بمدى قدرة البنيات المختلفة على التـآلف اكثـر مـن            

فالدولـة  . ليس هناك قواعد ثابتة   . ارتباطه بنظام معين للحكم   
قد تتجزأ رغم صرامة مركزيتها وقد تحافظ علـى وحـدتها           

وليس صحيحاً ان تسبغ علـى الدولـة        . رغم هشاشة بنياتها  
ة على الاستمرار وان    المركزية صفات القوة والعنفوان والقدر    

ان اقـوى   . تسلب هذه الصفات من الدول غيـر المركزيـة        
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صراعات الدولة هو مع ذاتها، فأذا حققـت التوافـق بـين            
اعراقها وثقافاتها امنت استمرارها، واذا اخفقت في ذلك فأن         

وينطبـق  . مصيرها يؤول، بطبيعة الحال، الى ما هو سـيء        
ظـام حكمـه او     نفس الشيء على العراق، مركزيـاً كـان ن        

 . فدرالياً
. يبدو العراق الان على اعتاب عصر التوازن الشـرعي        

واذا قيض لهذا العصر ان يحقق اهدافه، فـأن العـراق لـن             
وثمه فرق شاسع بـين قـوة       . يواجه ازمات سياسية عاصفة   

ان . الحس القومي عند الاكراد وبين الميل الى الاستقلال التام        
ل الدلائل تشير الـى ان      وك. معيار كل سياسة هو المصلحة    

والاكراد، كغيرهم،  . مصلحة الاكراد تكمن في البقاء عراقيين     
لا يمكن ان يبقوا ناقمين على العراق الى الابـد بذريعـة ان             

اننا نشـهد حاليـاً، بعـد     . انظمة حكمه اوغلت في اضطهاده    
 .اقرار قانون ادارة الدولة العراقية، بداية قيمة لزوال النقمة

لاقاليم عملية معقدة ولايمكن عـزو اسـبابها        ان انفصال ا  
دائماً الى تراخي المركز في احكام سلطته المركزيـة علـى           
الاقاليم التي تسودها ظروف تحرض على الانفصال، مثلمـا         

ان . يفعل الآن المشككون في قيام الفدراليـة فـي العـراق          
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الفدرالية، على العكس، يمكن ان ترسخ الميل الـى التوحـد           
ان هذه المحافظية التي يعبـر      . ر العوامل النابذة  وتعطل تأثي 

والحال انه  . عنها المشككون في الفدرالية تعارض كل تغيير      
بلا تغيير لا يمكن البتة ان تستقيم الاوضاع في العـراق وان            
الصراع في جوهره ليس بين مؤيدي الفدرالية ومعارضـيها         

ذاتها بل بين مؤيدي التغيير ومعارضيه لأن الفدرالية في حد          
 .ستكون بداية تغيير اشمل واعم

قطعاً ليست الفدرالية ابتكاراً كرديـاً لكـن الموضـوعية          
تقضي الاشارة بوضوح الى ان الاكراد كانوا يعون اهميتهـا          

ولـيس صـحيحاً ان     . اكثر من غيرهم من العراقيين وقبلهم     
تصور الفدرالية بأعتبارها حلاً للمشكلة الكردية في العـراق         

ان الفدرالية  . وحد والقوي للقبول به كنظام سياسي     والسبب الا 
ليست حلاً للمشكلة الكردية، انها حل لمشاكل العراق الكبيرة،         

ان تصـوير   . ومن ضمنها، بطبيعة الحال، المشكلة الكرديـة      
الفدرالية كحل للمشكلة الكردية وحدها اجحاف بحق الاكـراد         

يعملون ويمكن ان يضر بهم لانها تصورهم وكأنهم مبتكريه و        
ليست الفدرالية سـوى    . بجد على فرضه بالقوة على الاغلبية     

توزيع لسلطات المركز على الاقاليم مـع احتفـاظ المركـز           
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وقـدر مـا    . بصلاحيات محددة تظل حكراً عليه دون الاقاليم      
يتعلق الامر بالمشكلة الكردية، فهي في جوهرهـا اسـتبدال          

يـة وفـق    لنظام العلاقات الاكراهية بنظـام علاقـات اراد       
 . مقتضيات المصلحة المشتركة

تكمن مصلحة العراق في قيام الفدرالية لأنها تتماشى مـع          
وقـد وعـى    . الرغبة في ايجاد حلول جذرية لمشاكل الدولة      

ولا . الاكراد، قبل العرب، تلك المصلحة وقاموا بالترويج لها       
ينبغي ان يعطي هذا السبق انطباعاً بأن الفدرالية تتوافق مـع           

واذا . الاكراد اكثر من توافقها مع مصـالح العـرب        مصالح  
كانت الفدرالية تشكل حلاً للمشكلة الكردية فأن ذلـك يشـكل           

وليس اختيـار الاكـراد للفدراليـة كحـل         . مصلحة عراقية 
لمشكلتهم في العراق ولمشاكل العـراق الاخـرى الا فعـلاً           

 .يتضمن         معنى المسؤولية
 عصر يشهد تغييراً شاملاً     ان التمسك الفج بالمحافظية في    

وطالما كان هناك تشارك بين العـرب       . لا يشكل موقفاً سليماً   
والاكراد في بناء دولة جديدة على انقاض دولة منهارة، فأنه          
يجب ان يسود انطباع بضرورة مقدم عصـر جديـد مـن            

يرى القوميون المحبطون العرب، المتمسكون بقـوة       . التغيير



 ٣٢

.  تشكل تنازلاً لا يسـتحقه الاكـراد       بالمحافظية، ان الفدرالية  
وهم لا يعون ان قبول الاكراد بالبقاء عراقيين لا يتنافى مـع            
الجهد الذي يبذله الاكراد للمشاركة في تأمين بنيات سياسـية          

ان التشارك في بناء الدول ليس      . جديدة تقر هويتهم المتميزة   
ففى بداية العشرينات مـن القـرن       . ظاهرة جديدة في الشرق   

اضي وعى القوميون العرب في العراق، واغلـبهم مـن          الم
. السنة، اهمية مشاركتهم بريطانيا لتشكيل العـراق الحـالي        

ولاحقاً، تشاركت اسرة الشريف حسين الحجازية المنشأ مـع         
وتشارك المـارونيون   . بريطانيا لتشكيل ادارة شرق الاردن    

وربما تكون هـذه    . العرب والفرنسيون في تشكيل دولة لبنان     
ي المرة الاولى التي يشهد فيها الشرق، كما هو حاصل في           ه

العراق، تشاركاً بين مواطني دولة واحدة فيما بينهم، ولـيس          
 . مع الغرب، لتشكيل دولة مشتركة

 الحكم الذاتي الكردي
 من قانون ادارة الدولة العراقيـة علـى         ٥٣نصت المادة   

 ـ           ن الحكم الذاتي للاكراد في الاقليم الذي سيشـكل جـزء م
على ان ذلك ليس المرة الاولى التي يشار        . الفدرالية العراقية 

فقد عدلت بغـداد دسـتورها      . فيها الى الحكم الذاتي للاكراد    
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 بعد اعلان ما اسمته بقـانون الحكـم     ١٩٧٤المؤقت في عام    
الذاتي ليتضمن اشارة صريحة الى حصول الاكـراد علـى          

شارة بغـداد   والفارق هنا هو ان ا    . الحكم الذاتي في منطقتهم   
 ظلت غير حيوية على الاطلاق بسبب افتقار        ١٩٧٤في عام   

المؤسسات المقامة، التي يفترض ان تدير الحكم الذاتي، الـى          
 .السلطات الكافية

. يشكل الحكم الذاتي بالنسبة للاكراد مسألة حيوية للغايـة        
ان جل تاريخ الاكراد السياسي مرتبط بشكل جوهري بمفهوم         

تعريف التاريخي للحكم الذاتي عند الاكـراد       وال. الحكم الذاتي 
يركز بشكل خاص على منع المركز من التدخل في شؤونهم          

ويعكس هذا الامر تراثاً تحول لاحقـاً الـى تقليـد           . الداخلية
يرتبط الحكم الذاتي الكردي تاريخياً بظروف      . تاريخي صارم 

كردستان الجغرافية والاقتصادية اكثر من ارتباطه بـالوعي        
فمنذ عصور موغلة في القدم، ومع تزايد العـدول         . سيالسيا

عن حياة الترحال القبلية والتحول الى الاسـتيطان الريفـي،          
اجتماعية منعزلة  -افرزت الحياة في الجبال وحدات اقتصادية     

تعتمد في تصريف شؤونها المعيشية على اقتصاد مزيج مـن          
اد وشكل ذلك الاقتص  . الاقتصاد الطبيعي والزراعة المحدودة   
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ومـع  . الاساس التاريخي لنوع من الحكم الذاتي الاجتمـاعي       
التطور العام شكل الاكراد مئات من الامارات ذات الطـابع          

وفي العصر الوسيط ادار الاكراد الغالبية العظمى من        . القبلي
مناطقهم عن طريق تلك الامارات، غير مكترثين بالعمل على         

خ الاكـراد مـن     هكذا، يخلو تـاري   . توحيدها في دولة واحدة   
وقد وجـد   . التطلع الى انشاء دولة موحدة تضم كل مناطقهم       

الاكراد ان امنهم يفرض عليهم الاعتراف الشـكلي بسـلطة          
وبقيت علاقة الاكـراد بهـؤلاء الجيـران        . جيرانهم الاقوياء 

مستقرة طالما اكتفى الجيران بخضوعهم الجزئـي وطالمـا         
لقد . لات خارجية حافظ الاكراد على حياتهم الذاتية دون تدخ      

-استمر هذا النمط سائداً بين الاكراد منذ الصراع الفارسـي         
البيزنطي وطوال العصور الاسلامية وعلى امتـداد الفتـرة         

 .طويلة الامد من الصراع بين ايران والدولة العثمانية
يعطينا الحكم الذاتي التاريخي الكـردي نموذجـاً لكيفيـة          

عد التزايد المذهل لعـدد     التمازج الحيوي، الذي حصل لاحقاً ب     
الامارات، بين الحكم الـذاتي الاجتمـاعي والحكـم الـذاتي           

واذا كان الايرانيون والعثمانيون انهـوا بالتـدريج        . السياسي
كافة اشكال الحكم الذاتي الكردي بعد القضاء على الامارات         
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المحلية، فذاك لأن كلتا الدولتين سعتا فـي خضـم التطـور            
قطاعيين الـى فـرض مركزيتهمـا       الحاصل في نظامهما الا   

هكذا، فأننا لانجد في النصـف الاول       . الصارمة بشكل مكثف  
من القرن التاسع عشر سوى اربع اسر ارستقراطية كرديـة          
تحكم اجزاء من كردستان، واحدة في ايران، فـي مقاطعـة           
اردلان وعاصمتها سنندج، وثلاثة في كردسـتان العثمانيـة،         

والامير محمد باشا فـي راونـدوز       البابانيون في السليمانية،    
 .)١(والبدرخانيون في مقاطعة بوتان

ومع جلاء القوات العثمانية عن ولاية الموصل في عـام          
، اقام الاكراد في السليمانية اول ادارة للحكم الـذاتي          ١٩١٨

. وتعاونوا لضمان امنهم مع بريطانيا    . لهم في القرن العشرين   
 ١٩٢١عقـد فـي عـام       وقرر مؤتمر القاهرة البريطاني المن    

ابقاءها بعيدة عن الدولة المزمع تشكيلها من دمـج ولايتـي           
واوصت وزارة المستعمرات البريطانية التي     . بغداد والبصرة 

كان يرأسها ونستون تشرشل بضرورة تعديل مسودة الانتداب        
على العراق بحيث تصبح بريطانيا بأعتبارها الدولة المنتدبـة   

                                                           
 فريد اسسرد، مفهوم فكرة الدولة في الجغرافيا السياسية، مجلѧة مرآѧز            )١(

، السѧليمانية، ص    ٢٠٠١، السنة التاسѧعة،     ١الدراسات الاستراتيجية، العدد  
 ). الكرديةباللغة(١٤١
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ية للاكراد في المناطق الكردية من      قادرة على اقامة ادارة ذات    
 .ولاية الموصل

ومع انهيار حكومة لويـد جـورج الائتلافيـة وخـروج           
ونستون تشرشل من وزارة المستعمرات، اطاح جناح برسي        

بيل بالوضع السياسي المعلق للاكراد واتجهـت        كوكس ومس   
 نحو الحاق الاكراد    ١٩٢٢السياسة البريطانية منذ اواخر عام      

وقد قاد القوميون السنة الحملة المدعومـة مـن         . )٢(بالعراق
 بيل لالحاق الاكراد بالعراق      جانب جناح برسي كوكس ومس    

وخلطوا في ذلك بين الرغبة في الضم وبين ارضاء نزعاتهم          
 .القومية المتنامية

لم يفهم الملك فيصل، الغريب عـن العـراق، ولا قـادة            
 للاكراد وسعوا الى    القوميين السنة اهمية الحكم الذاتي بالنسبة     

لقد . الضم بشكل تجريدي ودون تضمينه اية اشارات تطمينية       
وفـي مقابـل فـوز      . عبر ذلك عن قصر نظر مريع للغاية      

القوميين السنة بكردستان، ساد بين الاكراد احساس بالمرارة        
 .والاضطهاد سيظل قائماً بينهم ردحاً طويلاً من الزمن

                                                           
سѧѧعد بشѧѧير اسѧѧكندر، مراجعѧѧة سياسѧѧية للفدراليѧѧة والحѧѧل الفѧѧدرالي       .  د)٢(

، مكتب الاعلام   ١٩٩٢-١٩٢١للمسألة الكردية في تاريخ العراق الحديث       
 .٣٣-٣٢، ص ٢٠٠٤المرآزي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بغداد، 
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السنة احسوا لاحقاً انهـم     ويلاحظ ان الملك وقادة القوميين      
بلغوا من القوة حداً يستطيعون معه احباط رغبة الاكراد فـي           

-ورغم وضوح العبارات في البيان البريطاني     . الحكم الذاتي 
العراقي المشترك حول حق الاكراد في تشكيل حكومة ذاتية         

، فأنه لا هذا البيان ولا مشاريع       ١٩٢٢داخل العراق في عام     
 الرامية الى تأسيس كيانات ذاتية في كل        برسي كوكس الثلاثة  

من السليمانية وكويسنجق وراوندوز، نفذ منه أي شيء على         
 .الاطلاق بهذا الشأن

كان يمكن لبغداد ان تمنح الاكراد الحكم الذاتي في عـام           
 بعد قرار لجنة التحكيم منح ولايـة الموصـل الـى            ١٩٢٥
ى اراض  لقد حصل العراق بناء على قرار اللجنة عل       . العراق

تبلغ مساحتها مساحة ولاية بغداد تقريباً وعلـى عـدد مـن            
ومع ان قرار عصبة    . السكان مقارب لعدد سكان ولاية بغداد     

الامم تضمن اشارات تفيد ما معناه تأييد فكـرة اقامـة ادارة            
. ذاتية للاكراد، فأن بغداد تجاهلت تلك الاشارات عن عمـد         

قـي عبدالمحسـن    وبدلاً من ذلك اعلن رئيس الوزراء العرا      
السعدون في العام التالي في البرلمان ضرورة منح الاكـراد          

ورغـم  غمـوض     . حقوقاً في مجال الادارة والثقافة واللغة     
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العبارات الواردة في خطاب السعدون فأنها تتضـمن اشـارة       
ولكن السلوك  . الى نوع من الادارة الذاتية غير واضح المعالم       

دل على انها لم تكن تريـد       الذي سارت عليه بغداد بعد ذلك ي      
 .الالتزام بأي شيء

 قدم ستة من اعضاء الكتلة الكرديـة فـي          ١٩٣٠في عام   
البرلمان العراقي مشروعاً الى رئيس الوزراء يـدعو الـى          

وسـعى الاعضـاء    . )٣(اقامة ادارة ذاتية في المناطق الكردية     
الستة الى صياغة دعوتهم بأكثر التعبيـرات اعتـدالاً حتـى           

ويمكـن  . ويل المبادرة وكأنها تهديد لوحدة العراق     يتجنبوا تأ 
عد تلك المبادرة اول محاولة كردية لتحقيق الحكم الذاتي من          

 .داخل النظام السياسي وليس من خارجه
هذا الاصرار القوي على الحكم الذاتي من جانب الاكراد         
قابله تصلب من جانب بغداد واصرار على رفض طروحات         

اريخ العراق السياسي منذ العشـرينات      ان كل ت  . الحكم الذاتي 
من القرن الماضي يتلخص في الاصرار الكردي على الحكم         

 . الذاتي واصرار بغداد على             الحكم المركزي

                                                           
، مؤسسѧة  محمد عمر مولود، الفدرالية وامكانية تطبيقها في العѧراق       .  د )٣(

 .١٤٤، ص ٢٠٠٠موآرياني للطباعة والنشر، اربيل، 
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يبدو الاكراد، على العكس من العـرب، منفتحـين كـل           
الانفتاح على المفهوم العام للحكم الذاتي، لا لأنهم يطالبون به          

ومن نافـل   .  تراثهم التاريخي يرتبط به بقوة     لأنفسهم بل لان  
القول ان الاكراد الذين ليست لديهم اية حساسية ازاء الحكـم           
الذاتي، سيقبلون بحكم قوة تأثير تـراثهم التـاريخي بأقامـة           
مناطق ادارات ذاتية للاقليات العربية والتركمانية والاشورية       

وا والايزيدية وانهم سوف لا يجدون غضاضة في ان يسـاهم         
 .في حماية الارث الثقافي لاقلياتهم

 الكيان القومي
 من قانون ادارة الدولة العراقية حق الاكراد        ٥٣تقر المادة   

ورغـم ان المـادة     . في كيان قومي داخل حـدود العـراق       
المذكورة لا تستعمل مصطلح كيان قومي، الا ان جوهرهـا          

وهذه المادة بالذات موضـوع آمـال       . يتضمن ذلك بوضوح  
نها تشكل الركيزة المعنويـة الكبـرى لاستحصـال         كبرى لا 

 .الحقوق السياسية
يعبر الاكراد عن الكيان القومي بضرورة قيام اقليم محدد         

ويتمثـل تـاريخ    . في مناطقهم يعبر عن ميولهم ومصالحهم     
الاكراد السياسي في سعي دؤوب واصرار لايعـرف الكلـل          
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 الحـدود   لدفع بغداد الى الاقرار بقيام اقليم كردستان ضـمن        
ولكن في كل الاحوال فأن فكرة الحكم الذاتي سابقة         . العراقية

لفكرة الاقليم لأن الفكرة الاولى تعتمـد علـى المقتضـيات           
السياسية في حين تعتمد الفكرة الثانيـة علـى المقتضـيات           

لكن التطور اللاحق للفكر السياسي الكردي ربـط        . الجغرافية
رسة سياسية وبين مفهوم    بأحكام بين مفهوم الحكم الذاتي كمما     

وعند الاكراد يرتدي مفهوم الاقلـيم      . الاقليم كأرض وسكان  
 .معنى رمزياً             للحكم الذاتي

ان مفهوم الاقليم لم يظهر عند الاكراد الا متأخراً نسـبياً،           
وعلة ذلك ان هـذا     . اذا ما قورن بظهور مفهوم الحكم الذاتي      

 . بشكل عامالمفهوم مرتبط بتطور الوعي القومي
حتى بداية العشرينات من القرن الماضي لم تبـدر مـن           
الاكراد اشارات تنم عن وعيهم بضرورة تشكيل اقليم يضمهم         

وفي الفترات القصيرة الامد التي ادار فيها الاكـراد         . جميعاً
شؤونهم الذاتية في ظل حكومة الشيخ محمود في السليمانية،         

الاراضي الواقعة بـين    انحصرت الادارة الذاتية للاكراد في      
وبعد الاطمئنـان الـى     . الزاب الصغير ونهر سيروان تقريباً    

امكانية نجاح تلك التجربة، طالب الاكراد الآخرون لا بضـم          
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مناطقهم الى حكومة الشيخ محمود، بل بتشكيل كيان سياسي         
ان ذلك يتجلى بوضوح في     . آخر، على غرار كيان السليمانية    

 طه شـمزيني امـام الانجليـز        الاقتراح الذي وضعه الشيخ   
بتشكيل كيان سياسي من دمج منـاطق راونـدوز وعقـرة           
والعمادية، وهي المناطق التي تركز نفوذه الديني والاقطاعي        

 .فيها
العراقي المشترك فـي عـام      -ويتضمن البيان البريطاني  

 اشارة ضمنية الى مفهوم الاقليم في وقت لم يكن فيـه   ١٩٢٢
 .كمال بعد عند عموم الاكرادهذا المفهوم قد بلغ حد ال

 بلغت صياغة مفهـوم الاقلـيم حـد         ١٩٣٠لكن في عام    
الكمال اذ نجد وثيقتين تشيران بوضوح الى المدى الذي بلغه          

تتمثل الوثيقة  . الوعي السياسي الكردي في فترة قصيرة نسبياً      
الاولى في المطلب الذي تقدم به الشيخ محمود الى المنـدوب           

قامة كيان سياسي كردي تحت الاشراف      السامي البريطاني بأ  
تبدو هذه الوثيقـة    . )٤(البريطاني يمتد من زاخو حتى خانقين     

وكأنها التعبير التاريخي عن اهداف الحركة السياسـية اذ ان          

                                                           
منتشاشѧѧѧفيلي، العѧѧѧراق فѧѧѧي سѧѧѧنوات الانتѧѧѧداب البريطѧѧѧاني،    .  البѧѧѧرت م)٤(

ترجمѧѧة الѧѧدآتور هاشѧѧم صѧѧالح التكريتѧѧي، مطبعѧѧة جامعѧѧة بغѧѧداد، بغѧѧداد،       
 .٣٣٨ص، ١٩٧٨
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تلك المطالبة هي الاولى التي تعين حدود الـوطن القـومي           
المطلوب بوضوح شديد للغاية وهي الوثيقة السياسية الوحيدة        

الفترة التي تجمع بين اسمي زاخو كأقصى الحـدود         في تلك   
هنا ثمة تنسـيق    . الشمالية وخانقين كأقصى الحدود الجنوبية    

رائع بين الحكم المحلي كجزء من المقتضيات السياسية وبين         
حدود سلطات الحكـم المحلـي كجـزء مـن المقتضـيات            

وكانت تلك اول اشارة واضحة وصـريحة الـى         . الجغرافية
ويمكن . ي تشكيل وطن يضمهم داخل العراق     طموح الاكراد ف  

 ١٩٢٢العراقي المشترك لسنة    -ان يفهم من البيان البريطاني    
والذي تضمن رغبة من قبل الحكومتين في ايجاد حل مرض          
لطموحات الاكراد، انه كان يعطي نفس المعنى الذي يريـده          
الشيخ محمود من حيث تشكيل الاقليم ويختلف معه في عـدم           

 .ته الجغرافيةتعيين امتدادا
وتتمثل المحاولة الثانية في المذكرة المرفوعة من قبل ستة         
من النواب الاكراد في البرلمان العراقي والتي تتضمن نفس          
مطالب الشيخ محمود ولكن بتفاصـيل ادق، الـى المنـدوب           

. السامي البريطاني ثم بعد ذلك الى رئيس الوزراء العراقـي         
توحيد محافظـات اربيـل     وكان اهم بند في المذكرة يتعلق ب      
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والسليمانية وكركوك والمحافظة المقترحـة، دهـوك، فـي         
مفتشية عامة يتولى رئاستها احد الاكراد ممن يكون مقبـولاً          

 .من قبل الاكراد وبغداد
ان تراث الحركة السياسية الكردية في العـراق، بشـقيها          
الاصلاحي والثوري، يتجسد في السعي الى تشـكيل اقلـيم          

ذلك يعني ان ضرورة تحقيـق      . لحدود العراقية قومي داخل ا  
هذا الهدف ليس فقط فوق أي اعتبار، بل هو الاعتبار الوحيد           
في حد ذاته، لأن أي قبول بما هو دون ذلك يعنـي التنكـر              
للتراث التاريخي للحركة السياسية الكرديـة           فـي                  

 .العراق
 قطعاً لا يتضمن هذا المطلب أي مغزى انفصالي لأن ذلك         

لايعني اقتطاع اية اراضي من العراق بل يعني اعادة تشكيل          
الوحدات الادارية بشكل تصبح فيـه اكثـر انسـجاماً مـع            
المطالبات السياسية للاكراد واكثر استجابة للشكل الذي يعطي        

عندما . الاكراد حرية افضل لتنظيم شؤونهم الادارية والثقافية      
ليـة يتضـمن    يصر الاكراد على الترويج لنمط مـن الفدرا       

حصولهم على اقليم خاص بهم، فذاك لأنهم يعتمدون بوضوح         
 ١٩٣٠على الحق الادبي لتراث حركتهم السياسية منذ عـام          
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ولأنهم لا يمكنهم القبول بما من شأنه ان يتعارض بالكامل مع           
عموماً، لم يكن السعي الى او المطالبة بتشـكيل         . ذلك التراث 

كردي يعني اكثـر مـن      اقليم او كيان محلي او وطن قومي        
توحيد المحافظات والمناطق الكردستانية في تشكيلة اداريـة        
واحدة يمكن ان تتخذ اسم ولاية او مفتشية او اقلـيم او مـا              

 .شابه ذلك من الاسماء، مدعومة بحقوق    سياسية معينة
لقد ظل الاكراد في مسعاهم الصعب لدفع بغداد الى القبول          

.  حدوداً لما هـو ممكـن      بوجود وطن قومي كردي يرسمون    
والحقيقة انهم بأتباعهم هذا الاسـلوب وضـعوا طموحـاتهم          
القومية الكبيرة جانباً وفضلوا الشراكة مع العرب في دولـة          

لقد انصب المسـعى    . لشعبين على دولتين منفصلتين لشعبين    
الجوهري للاكراد طوال عقود من السنين على خلق بنيـات          

بدأ الشراكة وتتلاءم الـى     قومية خاصة بهم لا تتعارض مع م      
 .اقصى درجة مع تعايش سلمي طويل الامد

منذ اواسط العشرينات تقريباً تجنبـت بغـداد اسـتخدام          
ورغم عدم وجـود    . في مكاتباتها الرسمية  )) كردستان((كلمة

نص قانوني يمنع استعمالها، فقد صار استخدامها يثير حفيظة         
ين لم يجدوا ابـداً     ومن النافل القول ان الساسة العراقي     . بغداد
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في تصـريحاتهم   )) الاكراد((اية غضاضة في استخدام تعبير    
لاحقاً، وبفعل تنامي الحركة الكردية، مهـد تعـود         . الرسمية

الذي لم يكن   )) الاكراد((الساسة العراقيين على استخدام تعبير    
له معنى سوى وجود طائفة اثنية متميزة عن العرب، لشيوع          

ورغم ان كلا التعبيـرين تترتـب       ) )العنصر الكردي ((تعبير
عليهما تبعات قانونية، فـأن الساسـة العـراقيين صـاروا           
يستخدمون التعبيرين ردحاً طـويلاً دون ان يولـوا تبعاتهـا           

وفي الوقت الذي خفت فيه حدة الحساسية       . القانونية اية اهمية  
العنصـر  ((بشـكل رئيسـي وتعبيـر     )) الاكراد((ازاء تعبير 
ــردي ــل، )) الك ــة اق ــية ازاء  بدرج ــت الحساس  ظل

 .قائمة)) كردستان((تعبير
وفي الدستور المؤقت الذي اعلنـه الضـباظ اليسـاريون          

)) الاكراد((والقوميون العرب، اشارت المادة الثالثة الى تعبير      
بينهمـا دون تحديـد    )) الشراكة((والى)) العرب((مقابل تعبير 

 .المغزى القانوني لأي منهما
ى الارض مثلما يتضـمنه     معن)) كردستان((يتضمن تعبير 

اما الفارق بينهما فـيكمن     )). البصرة((او  )) الموصل((تعبير
ففـي حـين لا يتضـمن       . بطبيعة الحال في المغزى الاثني    
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اية اشارة لغوية الى العرب السـنة رغـم         )) الموصل((تعبير
كــونهم الغالبيــة فــي الموصــل وفــي حــين لايتضــمن 

عة، يتضـمن   اية شارة لغويـة الـى الشـي       )) البصرة((تعبير
اشارة لغويـة الـى الاكـراد بوضـوح         )) كردستان((تعبير

 .بأعتبارهم العنصر الطاغي فيها
لم يقدم الساسـة العراقيـون أي تفسـير لتسـاهلهم ازاء            

ــر ــراد((اســتخدام تعبي ــن اســتخدام )) الاك ــورهم م ونف
من الواضح اذاً ان الغموض كان دومـا        )). كردستان((تعبير

وفي حـين اكـد     . غداد بأكرادها الطابع السائد في علاقات ب    
الساسة العراقيون في تصريحاتهم وخطاباتهم علـى حقيقـة         
راسخة وهي ان للاكراد سمات ولغة وعادات وتقاليد وثقافـة         
خاصة بهم، امتنعوا بأصرار، طويلاً، عن اقـرار ان لهـم،           

هـذا الفصـل    . اضافة لكل ما ذكروه، ارضاً خاصـة بهـم        
 ـ      عب والارض عرقـل    المتعنت وبصلابة واضحة بـين الش

 .امكانية أي تفاهم بين بغداد والاكراد            ردحاً طويلاً
يمكن ان  )) الاكراد((والحالة هذه، ان بغداد رأت ان تعبير      

يكون اقل تهديداً وانه يمكن التعامل معه بشكل عادي في حين    
يبدو اثقل تهديداً لدرجة انه من الصعب       )) كردستان((ان تعبير 
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وتحت وطأة النزعة القوميـة، الغـت بغـداد         . التعامل معه 
 )).الاكراد((بشكل تام وابقت على تعبير)) كردستان((تعبير

وهكذا، بهذه الكيفية التي تشهد على قصر النظر السياسي         
روجت هذه المدرسة بأنتظام لما مفاده ان أي قرار بوجـود           

يعد نزوعـاً   )) كردستان((وطن يختص به الاكراد يحمل اسم     
 . من الوطن العراقي وتقوقعاً قومياً يجب نبذهالى الخروج

في الستينات يمكن ان نشهد نزوعاً للقيام بعمل خلاق يعيد          
السلام الى العراق ويعيد الوئام الى العلاقات المتـوترة بـين           

 روج نظام البعث لمشروع     ١٩٦٣في عام   . العرب والاكراد 
يـاً  اللامركزية في العراق وكان يمكن ان يفيد الاكـراد ثقاف         

رغم انه  ، وادارياً لكنه اختفى فجأة ولم تعد بغداد تتحدث عنه        
ورغم انه اخرج كركوك    )) كردستان((لم يعط الشرعية لتعبير   

من المحافظة اللامركزية الكردية المؤلفـة مـن السـليمانية          
مـن الواضـح ان     . دهـوك ، واربيل واللواء المزمع تشكيله   

كراد، بل من   المشروع واجه معارضة شديدة، لا من قبل الا       
ومن المؤكد ان المعارضين كـانوا يروجـون        . داخل النظام 

للنظرية التي مفادها انه يمكن الاستمرار في الحـرب ضـد           
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الاكراد وان الجيش، اذا اعطيت له الفرصـة، قـادر علـى            
 .ولم يكن ذلك سوى استرسالاً في الصلف. الحسم النهائي

لعراقي بعد ثلاث سنوات من ذلك، حاول رئيس الوزراء ا        
. عبدالرحمن البزاز تقديم صياغة جديدة لنظـام اللامركزيـة        

ويبدو من مشروع البزاز انه كان تواقاً الى رؤيـة عـراق            
ورغم ان مشروعه تميز عن مشـروع       . متحرر من مشاكله  

نظام حزب البعث بكونه اكثر ديناميكية واكثـر مـيلاً الـى            
 ـ          روع التوجه نحو الديمقراطية، الا انه لايختلـف عـن المش

السابق في محاولته للتهرب من الاعتراف بوجود اقليم كردي         
وتبدو هذه المحاولة، كتلك التي سبقتها،      . يحمل اسم كردستان  

رغم النيات  . مجرد تهرب من الربط بين الاكراد وكردستان      
الحسنة للبزاز، فقد اتضح انه في سبيل القبول بحـل ممكـن            

وعنـدما  . ات الحسـنة  للمشكلة الكردية لاينبغي الاكتفاء بالني    
تكون النيات الحسنة غير مدعومة بالقدرة على التطبيـق ولا          

تستند على القوة المطلوبة، فـأن ضـمان الحقـوق يبقـى                   
 . مجرد وهم

ولما كان الحد من سلطات المركز، وهو النقطة الاساسية         
في برنامج الاصلاح السياسي للبـزاز، يسـتدعي التخلـي          
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ين الآخرين، عن بعـض الصـلاحيات       للاكراد، كما للمواطن  
المحلية في شؤون الثقافة والتعليم والادارة، فقـد عارضـه          
القوميون العـرب رغـم ان المشـروع لـم يكـن يجيـز              

 )). كردستان((تعبير
ومع ذلك، فقد ابدى الاكراد موافقتهم على المشروع، ربما         

الاول، هو انه سيعطيهم سلطات مقبولـة فـي         . لثلاثة اسباب 
. طقهم مع فرصة للاندماج السياسي فـي العـراق        معظم منا 

والثاني، انه خطوة نحو الحد من تدخل المركز فـي شـؤون         
والثالث، وهو  . الاقاليم والسير بالعراق نحو الانفتاح السياسي     

الذي يكتسب اهمية خاصة، انه يمكن ان يضع نهاية لحالـة           
 .١٩٦١الحرب القائمة منذ عام 

ق، لكان العراق قد رمى     لو قيض لمشروع البزاز ان يطب     
لكن النظرة غير المنطقية الى     . عن كاهلة اعباء مشاكل كثيرة    

المشروع، التي عبر عنها القوميون المتشددون من العـرب،         
اعتبرته اهانة بحق دولة يجب ان تظـل حكومتهـا شـديدة            

ورغم انه من المشكوك فيه ان تطبيق       . المركزية في نظرهم  
 ـ     ز دور الاكـراد والشـيعة      المشروع كان سيؤدي الى تعزي

لدرجة ان تصبح بغداد عاجزة بدرجة كبيرة عن اتخـاذ مـا            



 ٥٠

تراه مناسباً، فأن المخاوف من ان يؤول الامر الى ذلك حثت           
قادة الجيش السنة على الضغط على رئيس الجمهورية لاقالة         

 .البزاز
فشل مشروع البزاز لكن المغزى التاريخي فيه يكمن فـي          

اً بين الانفتاح السياسي والحد من سلطات       انه اقام ربطاً محكم   
والامر المهم هنا، وهو مـا      . الدولة المركزية لصالح الاقاليم   

اثار الفزع في الاوساط القومية المتصلبة، هو ان المشـروع          
تضمن اشارة الى امكانية الاعتراف للاكـراد بصـلاحيات         
تختص بالاشراف على بعض الشؤون العامـة فـي ثـلاث           

لاقل، كما ان المشروع كان يعطي الاكـراد        محافظات على ا  
في الاقضية خارج الوحدات الكردية اللامركزية صـلاحيات        

 .في الشؤون العامة على مستوى ادنى
بالنسبة للاكراد لايتضمن الاقرار بوجودهم، كشعب متميز       
عن العرب، أي معنى اذا كان لا يشير الى وجـود الـوطن             

لكردية على الـدوام،    وتتضمن السياسة ا  . الذي يحمل اسمهم  
منذ خروج العراق من يد العثمانيين، سعياً محموماً للاعتراف         
بهم لا كشعب يمتلك مقومات اثنية خاصة فحسب بل كـذلك           

هذه السياسة التي محركها فكرة الـربط       . كشعب يملك ارضاً  
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بين الشعب والارض، ظلت كما هي سواء استخدم الاكـراد          
 . من العنفاساليب سلمية او اخرى تتسم بقدر

منذ السبعينات صارت فكرة الاقليم الكردي متداولة فـي         
ان الفضل في ذلك يعود في جزء       . الاوساط السياسية العراقية  

كبير منه الى السياسة الجديدة التي صار حزب البعث يتبعها          
بعد فشل الحملة العسكرية الرابعـة     .  ازاء الاكراد  ١٩٦٩منذ  

ع سياسـتها وانهـا بصـدد       على الاكراد، بدا ان بغداد تراج     
التوصل الى سياسة جديدة ازاء المشكلة الكردية تؤدي الـى          

 . نوع من التسوية
وفي مفاوضات سهلة نسبياً توصل الاكراد مع بغداد، التي         
كانت مبادرة التفاوض قد جاءت منها، الى تسوية اعتبرهـا          
الاكراد اكبر فوز سياسي لهم منذ نهايـة الحـرب العالميـة            

ومنذ ذلك الوقت بدأ تقارب مطبوع بالتردد وبالشـك         . الثانية
 .في النيات مع حزب البعث

ان سر نجاح حزب البعث في التعامل مع الاكراد يكمـن           
في انه اقر بوضوح، في الوثيقة الرسمية التي اعلن عنها في           

لقد اقـرت   . ، بحق الاكراد في وطن قومي     ١٩٧٠ آذار   ١١
م وحقوقهم السياسـية    تلك الوثيقة خصوصياتهم القومية ولغته    
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ولكن كل هذا لايضارع الاعتراف بحقهم في الحكم        . والنقابية
لقد نص البند   . الذاتي وبتشكيل اقليم تسلم شؤون ادارته اليهم      

… اتخاذ الاجراءات اللازمـة   ((الرابع عشر من الوثيقة على    
لتوحيد المحافظات والوحدات الادارية التـي تقطنهـا كثـرة         

ت الرسمية التي سوف تجري وسـوف       كردية وفقاً للاحصاءا  
تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة الادارية وتعميق وتوسـيع         
ممارسة الشعب الكردي فيها لجعل حقوقه القوميـة ضـماناً          

ورغم ان الوثيقة لـم تحـدد حـدود         )). لتمتعه بالحكم الذاتي  
المنطقة التي ستتشكل منها وحدة ادارية واحدة للحكم الـذاتي          

 الى اية اجراءات تضمن سلامة التطبيـق،        الكردي ولم تشر  
فأن الاقرار لوحده بشرعية اقليم الحكم الذاتي كان سبباً كافياً          

ان اول اشارة ابـداها حـزب البعـث         . للترحيب الكردي به  
لامكانية ايجاد تسوية للمشكلة الكردية جاءت بعد ساعات من         
نجاح انقلابه العسكري علـى نظـام الـرئيس عبـدالرحمن           

كانت الاشارة مبهمة وعمومية ولا تشير بالتحديـد        و. عارف
ومهما يكن، فأن تلك الاشارة لـم       . الى برنامج واضح المعالم   

تؤخذ مأخذ الجد في حينه لأنـه نظـر اليهـا كجـزء مـن               
المقتضيات الدعائية التي ترافق كل الانقلابات العسكرية فـي       
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ولا تدل تلك الاشارة الى شيء محدد فـي السياسـة           . العالم
 كان حزب   ١٩٦٣ففي عام   . عامة التي اتبعها الحكم الجديد    ال

البعث الذي استلم السلطة وقتذاك بانقلاب دموي، قد رفـض          
منح الاكراد الحكم الذاتي ولم يتضـمن برنامجـه السياسـي           
طوال الثمان اشهر التي بقي فيها في السـلطة سـوى قمـع             

واذا كان التشكك   . الشيوعيين ومواصلة الحرب ضد الاكراد    
في حزب البعث هو الطابع السائد في المجتمـع، فـذاك لأن            
حزب البعث كان قد اقام اول دكتاتورية دموية فـي تـاريخ            

عليـه، فـأن الحـذر مـن        . ١٩٦٣العراق الحديث في عام     
المبادرات السياسية لحزب البعـث ظـل الرائـد فـي كـل                  

 .تعامل معه
كان حزب البعث بحاجة الى ان يبنـي شـرعيته علـى            

وقد بادر، بعد استبعاد امكانية تحقيق نصر عسكري        . لسلاما
وتكمن المفارقة في ان حـزب      . ماحق، الى مفاوضة الاكراد   
 كل المطالبات التي سـبق      ١٩٧٠البعث اقر للاكراد في عام      
ليس هذا فحسب، بل انـه      . ١٩٦٣ان رفضها بشدة في عام      

ابدى رغبته في تجاوز مشروع البزاز ومنح الاكراد الحكـم          
ان . الذاتي الذي يطلبون، أي الاقرار بالوطن القومي الكردي       
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المنطقة ((الجرأة في الفقرة التي نصت على الادارة الذاتية في        
اججـت غضـب حتـى      )) التي غالبية سكانها من الاكـراد     

القوميين المتشددين خارج العراق وقد استنكرها السـوريون        
طالبـات  بشدة بأعتبارها خروجاً عن سياسة التصلب ازاء م       

 .الاقليات
 تكمن فـي انهـا      ١٩٧٠ان الاهمية التاريخية لوثيقة عام      

خلافاً لكل التصريحات والوثائق الرسمية العراقية، بأسـتثناء        
، ١٩٢٢العراقي المشترك الصادر في عام      -البيان البريطاني 

اقرت لأول مرة بأمكانيـة الـربط بـين الشـعب والارض            
ضاً ومـن حقـه ان      واعترفت، بجلاء، بوجود شعب يملك ار     

 .يقيم عليها سلطته القومية
ان هذا الموضوع يضعنا مباشرة امام الاسباب التي دعت         
قادة الاكراد الى رفض مشروع الفدرالية الادارية او ماعرف         

يقيناً لـم يكـن     . على الصعيد الشعبـي بفدرالية المحافظات    
الاكراد بحاجة الى ثلاثة او اربع حكومات اقليمية حتى تحل          

لقد انصب جهدهم السياسي منذ ان بدأ مفهوم الاقليم         . كلتهممش
الكردي يختمر في اذهانهم منذ سنوات الثلاثينات من القـرن          

وما . الماضي، على تحقيق هدف الحصول على الحكم الذاتي       
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يربط بين المحاولتين الفاشلتين السلميتين التي اقـدم عليهـا          
ب السـامي    بالطلب من المندو   ١٩٣٠الشيخ محمود في عام     

البريطاني الموافقة على اقليم للحكم الذاتي يمتد مـن زاخـو           
حتى خانقين وتلك التي بادر اليها ستة من اعضاء البرلمـان           
العراقي من الاكراد والتي طـالبوا فيهـا رئـيس الـوزراء            

ذات حكـم ذاتـي تجمـع       )) مفتشـية ((بالموافقة على تشكيل  
 ان كلتاهمـا    المناطق الكردية في وحدة ادارية واحدة، هـو       

 .مستوحاتان من مفهوم الوطن القومي
لقد واجه قادة الاكراد ثلاث ضغوط قوية لقبـول الـنمط           
المقترح من الفدرالية وقد ركزوا في مقاومتهم العتيـدة لكـل    
تلك الضغوط على قيمة الارادة وعلى عدم الخضوع، مهمـا          
كانت الظروف، لكل ما من شأنه الاساءة الى تراث الحركـة           

لقد طبعت تلك الفترة بأوثق وفـاق بـين         . سية الكردية السيا
 .القادة والاحزاب وفئات الشعب في كردستان

واجه الاكراد ضغوظات واشنطن بقوة وعقدوا العزم على        
ومهما يكن، فأن واشنطن    . مواصلة المقاومة الى ما لا نهاية     

لم تكن في حقيقة الامر يعنيها نمط الفدرالية لكنها اخذت في           
لقـد  .  مخاوف احد اهم حلفائها في المنطقة، الاتراك       الحسبان
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سعت الى انتهاج سياسة استوحتها من المبررات البراغماتية        
تعطيها الفرصة للتقليل من هواجس الاتراك، الذين ارعبـتهم         
فكرة الوطن القومي الكردي ومطالبات الاكراد بحسم الخلاف        

قـت  على الاراضي التي لم يبت في مصيرها، وفي نفس الو         
ضمان مكاسب، لا ترتقي الى حد تشكيل اقليم او كيان قومي           

 .للاكراد
وفي المفاوضات الساخنة التي جرت بين قـادة الاكـراد          
ومسؤول الادارة الامريكية المدنية في العراق بـول بريمـر          
اعطى المفاوضون الاكراد الانطباع بأنهم ليس في امكـانهم         

 الادارة المدنية في    ازاء هذا، ايقنت  . قبول المشروع المقترح  
مراجعتها للموضوع ومشاوراتها مع واشنطن، انها قد تفقـد         
صداقة الاكراد وتتسبب في عرقلة الاتجاه العام نحو تطبيـع          

 .الاوضاع في العراق اذا بقيت تدافع عن المشروع
واجه الاكراد كذلك ضغوطات الوطنيين العرب المتعاونين       

تخفيـف مـن نفـوذ      مع واشنطن الذين كانوا يرغبون في ال      
الاكراد بعد سقوط نظام حزب البعث ويتطلعون الى تحجـيم          

وقد اعتبر الاكراد   . دورهم في تحديد البنيات السياسية القائمة     
ذلك الموقف تنصلاً من وعود كانوا قد قطعوها عندما كـانوا         
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وفي حين كان الاكراد قد     . في خندق معارضة النظام السابق    
ية على اقامة نظام فـدرالي بعـد        اتفقوا مع المعارضة العراق   

اسقاط النظام، فأنهم لم يجدوا الوقـت مناسـباً للبحـث فـي           
وفي تقديرهم ان الفدراليـة     . تفاصيل النظام السياسي المقترح   

المقترحة لا تتضمن سوى معنى توسيع مفهوم الحكم الـذاتي          
 ومشاركة الاكراد فـي السـلطة       ١٩٧٤المعمول به منذ عام     

 هناك  شك في ان المعارضة تفكر فـي          ولم يكن . المركزية
. نمط من الفدرالية يلغي مفهـوم الكيـان القـومي الكـردي           

وشهدت الفترة التي سبقت التوقيع على قانون ادارة الدولـة          
العراقية اوسع النقاشات حول مضمون الفدرالية التي تناسب        

وقد جعل الاكراد من تلـك      . الاكراد وتتفق مع ميول العرب    
 .    موقفاً مبدئياًالقضية       

كما واجه الاكراد ضغوطات القـوميين المتشـددين مـن        
العرب، وهي ضغوطات ظاهرها الحـرص علـى سـلامة          

لـم يؤيـد   . الوحدة العراقية وباطنها التنكر للحقوق الكرديـة    
القوميون اصلاً مبدأ الفدرالية ولكن، وقد خاب سعيهم المجـد          

يـة الاداريـة حتـى      من اجل احباطها، فقد رأوا تأييد الفدرال      
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يتخلصوا من مخاوفهم من ظهور كيان قومي كردي وحتـى          
 .تصبح تطلعاتهم القومية في شروط امن نسبـي افضل

 لم يوافق الاكراد على المبدأ القاضي بأن حـل مسـألتهم          
يمكن ان يتم بوسائل ادارية كتلك المقترحة من قبيل تطبيـق           

يمكن لهـذا   كان  . نظام فدرالي اداري على اساس المحافظات     
النظام ان يخالف كل تراثهم السياسي السـاعي الـى اقامـة            

وقامت رؤيتهم علـى المبـدأ الـذي رأى ان          . الكيان القومي 
مقتضيات حل المسألة تستدعي حلاً سياسياً وليس ادارياً وان         

ومهما يكن، فأن   . الحل السياسي يتضمن الاداري في جوهره     
لـى تطلعـاتهم    الاكراد كانوا واعين لمخاطر المشـروع ع      

 .التاريخية
لم يكن المشروع يتضمن اعترافاً صريحاً لا بوجود مسألة         
كردية ولا بوجود شعب كردي، رغم انه لم يكـن يعـارض            
حصول الاكراد في محافظاتهم على حقوق سياسية واداريـة         

والحقيقـة ان الاكـراد شـبهوا المشـروع         . وثقافية ولغوية 
بتطبيق لامركزيـة   بمشروع عبدالرحمن البزاز الذي طالب      

بدا الامر وكأنه تراجع مؤلم الى الـوراء        . ١٩٦٦ادارية في   
وفي حـين   .  اكثر سخاء  ١٩٦٣وبدا العرض البعثي في عام      
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كان حزب البعث قد دعا الى دمج ثلاث محافظات كردية في           
وحدة ادارية واحدة بأسم محافظة السليمانية اللامركزية فـي         

، رأى  ١٩٧٤اتي عـام     وبأسم منطقة الحكم الـذ     ١٩٦٣عام  
المشروع الجديد تقسيم الوحدة الادارية الكردية التي تشـكلت         

 الى ثـلاث    ١٩٧٤ لسنة   ٣٣بموجب قانون الحكم الذاتي رقم      
محافظات كما كان عليه الحال مـن قبـل وعـدم المسـاس             
بالوضع القائم في محافظة كركوك وابقاء المقاطعات الكردية        

وحـدات الاداريـة    في الموصل وتكريت وديالى ضـمن ال      
 . القائمة

كان مبعث القلق يكمن في المسعى الذي يريد منع الاكراد          
ولم . من بناء بنياتهم السياسية المناسبة لهم ولتراثهم السياسي       

يكن قبول الاكراد بالمشروع يتضمن الا معنى واحداً وهـو          
العودة الى نقطة البداية لأن المشروع يتعامـل مـع الاقلـيم            

 ادارية منفصلة وليس كوحدة ادارية واحدة       الكردي كوحدات 
)) كردستان((ولن تكون انذاك اية حاجة لاستخدام تعابير مثل       

وسيتم التعامل معهم كجماعات تسكن في وحدات       )) الاقليم((او
كما كان بأمكان المشروع ان يحرم الاكـراد        . ادارية متعددة 

من فرصتهم التاريخية لحسم مسألة كركوك التي تقـع فـي           
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وفـوق ذلـك،   . نهم موقع القدس في وجدان الفلسطينيين     وجدا
فأن واحدة من اكبر الاضرار التي كانت ستلحق بهم تكمـن           
في ان الاكراد كانوا سيتحولون الى اقليات مبعثرة وغير ذات          

 .شأن في اقاليم الموصل وتكريت وديالى
لم يتمكن قادة الاكراد، خصوصاً من الحزبين الرئيسيين،        

رونة ازاء مشروع الفدرالية الاداريـة لسـبب    من ابداء اية م   
وجيه وهو ان الاكراد ما كـانوا سـينظرون الـى موافقـة             
زعمائهم على انها سياسة قائمة علـى الاعتـدال او حنكـة            

ان احتمال انه كان سـيطاح بهـم او انهـم كـانوا             . سياسية
سيواجهون قدراً متزايداً من النفور العام على اقل تقدير، كان          

وقطعاً لم يكن قادة الاكراد انفسهم، حتى لو لـم          . دةقائماً بش 
يكونوا واعين لمخاطر ابداء مرونة غير مطلوبة ازاء تلـك          
المسألة الحساسة، ميالين الى الموافقة على مشروع ينتج عنه         

وفـي معارضـتهم    . هدم تراث حركتهم السياسـي برمتـه      
ون للمشروع، ايقن قادة الاكراد ان لاعتدالهم حدوداً لايستطيع       

ومن حق الاكراد ان يرتـابوا      . تجاوزها مهما كانت الضغوط   
من اية محاولة لعرقلة توحيد محافظاتهم ومناطقهم في وحدة         
ادارية واحدة لأن ذلك سيكون عملاً على الضد من تـراثهم           



 ٦١

السياسي ومسعى، بذريعة تعميم التجربة على العراق كلـه،         
 .لسلبهم كيانهم التاريخي

 المطالبات اللغوية
صت المادة التاسعة من قـانون ادارة الدولـة العراقيـة           ن

للمرحلة الانتقالية على ان اللغتين العربيـة والكرديـة همـا           
وبذلك نال الاكراد الفرصة في     . اللغتين الرسميتين في العراق   

ان تغدو لغتهم، الى جانـب العربيـة والفارسـية والتركيـة      
وسط وحولت  والعبرية، اللغة الخامسة الرسمية في الشرق الا      

تلك المادة العراق الى البلد الوحيد في المنطقة الذي تسـوده           
 .لغتان رسميتان

لقد بدأت مطالبات الاكراد اللغوية في وقت متزامن تقريباً         
كما العرب،  . مع مطالبات العرب اللغوية في الدولة العثمانية      

كذلك الاكراد، اقتصرت مطالباتهم اللغوية في البدايـة علـى          
 بلغتهم القومية كلغة تعليم في المدارس القومية، ثم         الاعتراف

تأسست اول مدرسـة    . في القضاء والنشر والامور الاخرى    
 على يد   ١٩١٠كردية خارج كردستان في اسطنبول، في عام        

وبعد ثـلاث   . )٥(انصار حزب جمعية تعالي وترقي كردستان     
                                                           

. جليلي جليل وآخرون، الحرآة الكردية في العصر الحديث، ترجمة د          )٥(
 .٦٦، ص ١٩٩٢اجي، دار الرازي، بيروت، عبدي ح
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لأول مرة الى   )) تاوى كورد   هه((سنوات من ذلك، دعت مجلة    
حرف هجاء للغة الكردية ونشر التعليم باللغة الكردية        وضع ا 

 .)٦(على نطاق واسع
ليس من المنطقي القاء تهمة اهمال التعليم والنشر جزافـاً          

لم يكن العثمانيون معنيين كثيراً بنشر      . على العثمانيين وحدهم  
التعليم حتى باللغة التركية وقد خلا برنامجهم الثقـافي مـن           

حو الامية وتطوير التعليم، وكـذلك،      مسائل هامة من قبيل م    
لكن في تلك   . بطبيعة الحال، نشر التعليم باللغات غير التركية      

الظروف السائدة لم تكن اللغة الكردية قد تحولت بعد الى لغة           
عصرية ولم يكن لها حروف هجاء ولا طريقة خاصة للكتابة          

 .بها، وفوق ذاك، لم تكن المطالبة بتعليمها مطالبة قوية
ط المطالبات اللغوية كما هو الشأن في كل الحركـات          ترتب

ولأن اللغة تشكل عامل    . القومية، بمدى تطور الحركة القومية    
وحدة، فأن الحاح الحركات القومية على المطالبات اللغويـة         

وعلى كل، فأن   . يعني تعزيز عوامل القوة في صفوف الشعب      
ين مـن   بؤرة المطالبات اللغوية الكردية بعد خروج العثمـاني       

ولاية موصل، تحدد في السليمانية التي اتخذت اللغة الكردية         

                                                           
 .٧٩ نفس المصدر، ص )٦(
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وآل الامـر   . لغة رسمية دون الرجوع الى اية مراجع عليـا        
لاحقاً الى ان لهجة السليمانية اصبحت منذ ذلك الحين اللهجة          
الاكثر رقياً بين اللهجات الكردية وكذلك اللهجـة الرسـمية          

 ١٩٢٣يمانية في عـام     وبعد سقوط السل  . ضمنياً دون منازع  
اصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً من ثلاث نقاط طمـأن          

السـكان الاكـراد    )) اجبار((فيه الاكراد بأن الحكومة لاتنوي    
اعتباراً . )٧(على استخدام اللغة العربية في اتصالاتهم الرسمية      

 يمكن الاشارة الى مطالبات لغويـة كرديـة         ١٩٢٣من عام   
اللغة الكرديـة لغـة رسـمية فـي         محددة ترمي الى اعتبار     

الامر هنا لايتعلق فحسب بمطالبات لغوية      . التعاملات الكردية 
مجردة بل بمطالبات قومية ذات طابع ثقافي تناهض سياسات         

وفي حـين اعتبـرت الاوسـاط البريطانيـة       . التنكر القومي 
والعربية ان مقتضيات العمل على تخفيف حدة الاعتراضات        

 الاكراد عن طريق الاستجابة لجزء      الكردية تستدعي ارضاء  
من مطالباتهم اللغوية، رأى الاكراد ان المطالبـات اللغويـة          
تقترن بالمطالبات العامة لهم وتشكل جزء منها وان مطالباتهم         

                                                           
سѧѧعد بشѧѧير اسѧѧكندر، مراجعѧѧة سياسѧѧية للفدراليѧѧة والحѧѧل الفѧѧدرالي       .  د)٧(

 .٣٧-٣٦للمسألة الكردية في تاريخ العراق الحديث، ص 
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، التي جلها مطالبات سياسية، لا تقف عنـد حـدود تحقيـق             
 .المطالبات اللغوية

واحدة مـن   وعموماً، ظلت المطالبات اللغوية على الدوام       
وشكل التضييق على المطالبـات     . المطالبات الهامة للاكراد  

اللغوية او الاستجابة لها المحرار الذي يشير الى مدى تعنت          
 . او انفتاح بغداد ازاء مطالبات الحركة السياسية الكردية

والنقطة الهامة في هذا الموضوع هو ان مطالبات الاكراد         
رج تدعو بغـداد الـى      اللغوية تعززت بفعل ضغوط من الخا     

عدم التضييق على تلك المطالبات، لعل اقواها على الاطلاق         
هو الشرطان اللذان وضعتهما لجنة التحكـيم الدوليـة فـي           
تقريرها الخاص بحسم النزاع على ولايـة الموصـل بـين           
العراق وتركيا، القاضي بأن الولاية ستؤول الى العـراق اذا          

 للمطالبـات اللغويـة     قبل تنفيذ شرطين احدهما الاسـتجابة     
الكردية وتعيين موظفين من الاكراد لتسيير شـؤون الادارة                 

 .)٨(والقضاء والتعليم

                                                           
(٨) Report Submitted to the Council by the commission instituted by 

the council Resolution of September ٣٠th, ١٩٢٤, League of Nations 
Document C. ٤٠٠, M. ١٤٧, VII, Geneva, ١٩٢٥, pp. ٨٩-٨٨. 
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وفي اعرابه عن حسن النية وافق العـراق فـي قائمـة            
تعهداته لعصبة الامم، وهي التعهدات التي اقرهـا البرلمـان          

، على الزام نفسه بتنفيذ اربعـة       ١٩٣٢ مايس   ٥العراقي في   
ففي المادة الرابعة مـن     . امات تتعلق بالمطالبات اللغوية   التز

تصريح العراق حول تعهداته الى عصبة الامـم، اكـد فـي            
)) حريـة ((النقطة الرابعة على الالتزام بعدم وضع قيود على       

استخدام اية لغة في العلاقات الخاصة والتجارة وامور الدين         
 اعـرب   وفي النقطة الخامسـة   . والنشر والاجتماعات العامة  
لاسـتخدام  )) تسهيلات مناسـبة  ((العراق عن استعداده لتقديم   

وفـي المـادة    . اللغة الكردية، وكذلك التركمانية، في المحاكم     
الثامنة اقر العراق حق التعلـيم بلغـة الام فـي المـدارس             

وفي المادة التاسعة وافق العراق على اعتبار اللغة        . الابتدائية
ق الكردية وخير السكان في     في المناط )) لغة رسمية ((الكردية

كل من كركوك وكفري بأختيار احـدى اللغتـين الكرديـة           
والتزم العراق في المادة العاشـرة      . والتركمانية كلغة رسمية  

ــات اللغويــة بشــكل  ــه بصــدد المطالب ــار التزامات بأعتب
 )).تعهدات ذات شأن دولي((خاص
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مهما كان الظن بالمظهر الاخلاقي لالتزام العراق بتحقيق        
المطالبات اللغوية، فأن تطبيق تلك الالتزامات ظل مبهماً في         
كثير من جوانبه، لاسيما ما يتعلق منها باعتبار اللغة الكردية          
لغة رسمية في المناطق الكردية لأنه في التطبيق لـم تثبـت            
الحكومة العراقية انها جادة في اعتبارها اللغة الكردية لغـة          

رس الحكومية، وهي الوحيدة    لقد ظل التعليم في المدا    . رسمية
الموجودة في ظل عدم اعتراف القـانون بتشـكيل مـدارس           

 يقتصـر   ١٩٧٠ حتى   ١٩٣٢ عام تمتد من     ٣٨اهلية، طوال   
. على التعليم باللغة الكردية في المدارس الابتدائيـة فحسـب         

يلاحظ هنا مدى التناقض في مضمون النقطة الاولـى مـن           
كد التزام العراق باعتبار    المادة التاسعة من التصريح، الذي يؤ     

اللغة الكردية لغة رسمية في المناطق الكردية والنقطة الاولى         
من المادة الثامنة التي تحصر التعليم باللغة الكرديـة علـى           

وفي حين تتضمن المـادة التاسـعة       . المدارس الابتدائية فقط  
افساح اوسع المجالات للغة الكردية باعتبارها اللغة الرسـمية      

طق الكردية، تضيق فسحة المجـالات فـي المـادة          في المنا 
الثامنة لدرجة ان التعليم باللغة الكردية في المدارس لايتجاوز         
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 سنة ١١المدارس الابتدائية فقط، أي ست سنوات من مجموع        
 .قبل              دخول الجامعة

ينبغي هنا الانتباه الى اهمية المطالبات اللغويـة الـواردة          
لقد وعى الاكـراد    . ومية بالنسبة للاكراد  ضمن المطالبات الق  

بدقة انه طالما هناك مسعى للتنكر للمطالبات السياسية، فـأن          
بغداد ملزمة على الاقـل بالاسـتجابة للمطالبـات اللغويـة           
بأعتبارها اكثر المطالبات يسراً في التطبيق وان المماطلة في         
هذا الموضوع يشير الى ما معناه ان بغداد غير جادة علـى            

ونتج عن ذلك ان خيبة الاكـراد  . لاطلاق في تقديم أي شيء ا
تعاظمت وصار الاعتقاد بأمكانية ثني بغداد عن مماطلاتهـا         

 .وهماً طوباوياً
قصد الاكراد من مطالباتهم اللغوية تجاوز القيـود علـى          
النشر وعدم قصر التعليم باللغة الكرديـة علـى المـدارس           

بات سـعت الـى انشـاء       وعموماً، فأن تلك المطال   . الابتدائية
بنيات ثقافية قابلة للتطور، وهو الامر الذي عارضته بغـداد          
بشدة رغم اقرارها، على الورق، بكون اللغة الكردية اللغـة          

 .الرسمية في المناطق الكردية
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ان اكبر تطور حققه الاكراد في مطالباتهم اللغوية خـلال          
 النصف الاول من القرن الماضي، حدث في ايران وليس في         

العراق، ولكن لفترة قصيرة لم تتعد السـنة، وذلـك عنـدما            
استغل الاكراد في مهاباد فراغ السلطة في مناطقهم واقاموا،         

. بتشجيع من الروس، بنيات سياسية وثقافية للحكـم الـذاتي         
وافضت الحال هناك الى استبدال النظام التعليمي الموضـوع         

ديـة وعلـى    بالفارسية بنظام تعليمي يستند على اللغـة الكر       
برنامج يقوم على الاصلاح التعليمي ومحو الامية والتعلـيم         

وكان لتلك التطبيقات صدى واسع النطاق لدى       . باللغة الكردية 
 . الاكراد العراقيين

كان الخلاف حول المطالبات اللغوية بين الاكراد وبغـداد         
تلـك التـي    )) لغة رسمية ((يتعلق بالمدلول الذي تعنيه عبارة    

وبالنسبة لبغداد، لـم يكـن   . د بالنسبة للغة الكرديةاقرتها بغدا 
التعهدات الواردة في التصريح العراقي المقدم الـى عصـبة          
الامم والتي تتضمن، كما ذكرنا آنفاً، اربعة التزامات تتعلـق          
بالمطالبات اللغوية الكردية، سـوى وسـيلة لرمـي كاهـل           

بيق الانتداب ونيل الاستقلال دون ان تكون رغبة جادة في تط         
والحال، ان العراق نال الاسـتقلال بعـد اعطـاء          . التعهدات
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تعهدات بتنفيذ المطالبات اللغويـة الكرديـة واعتبـر تلـك           
تعهدات ذات شأن دولي، وتوضع تحـت ضـمانة         ((التعهدات

عصبة الامم ولا يجري أي تعديل فيها الا بموافقـة اكثريـة            
رة حسب المنطوق الحرفي للمادة العاش    )) مجلس عصبة الامم  

اننا هنا اذاً ازاء تنصل مـن تطبيـق         . من التصريح العراقي  
التعهدات التي تأخذ طابعاً دولياً كونها منحت لعصبة الامـم          

 .وكونها شروطاً دولية لنيل العراق استقلاله
لقد ظلت هناك على الدوام حساسية من مطالبات الاكـراد          

لـى  اللغوية وساد الانطباع بأن اقرار المطالبات اللغويـة، ع        
الاقل بالدرجة التي يريدها الاكراد، يشكل تهديداً مادياً لبنيات         

ولم يقتصر هذا الانطباع على العـرب، بـل شـمل           . الدولة
وعلى سبيل المثال، يعطينا موقف الاتـراك       . الآخرين ايضاً 

من المطالبات اللغوية الكردية فرصة لادراك مدى الحساسية        
. ى غير اللغة الرسمية   ازاء ميل السكان الى استخدام لغة اخر      

 حاول الاتراك، ضمن المساعي التي بذلوها       ١٩٢٢ففي عام   
لتفادي تطبيق معاهدة سيفر التي جعلت احتمال تشكيل دولـة          
كردية في جنوب شرق تركيا امراً ممكنـاً، اقنـاع الاكـراد            
بالتخلي عن الانفصال مقابل منحهم حكماً ذاتياً موسـعاً فـي           
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ون الحكم الذاتي الذي اعد لهـذا       وفي مشروع قان  . مقاطعاتهم
الغرض، اصر الاتراك على ضرورة وجود لغـة رسـمية          
واحدة في عموم تركيا ورفضوا الاعتراف باللغة الكردية لغة         
رسمية حتى في المقاطعات التي يفترض ان تتمتـع بـالحكم           
الذاتي، لكنهم ابدوا تساهلاً في امكانية استخدامها كلغة تعلـيم          

ة واشترطوا ان لا يكون قبولهم بالتدريس       في المدارس الكردي  
بها اساساً للمطالبة بـالاعتراف بهـا كلغـة رسـمية فـي             

 .)٩(المستقبل
طوال المرحلة التي دامت اربعة عقود تقريباً قبل بلـوغ          

)) اللغة الرسمية ((، ظل الخلاف على مغزى تعبير     ١٩٧٠عام  
بين قائماً بين الاكراد وبغداد، اذ كان الوضع يقتضي التفاهم          

الطرفين على تعريف المراد من كون اللغـة الكرديـة لغـة            
وعلى امتداد تلك الحقبة ظلـت      . رسمية في المناطق الكردية   

بغداد مصرة على ان ذلك لايتجاوز اعترافها بحـق سـكانها           
الاكراد في استخدام لغتهم علانية ودون تضييقات في حياتهم         

رس الابتدائية  اليومية وحصر اعتبارها لغة التعليم على المدا      

                                                           
عالميѧة الاولѧى الѧى       سروة اسعد صѧابر، آردسѧتان مѧن بدايѧة الحѧرب ال             )٩(

، مؤسسѧѧѧѧة موآريѧѧѧѧاني للطباعѧѧѧѧة ١٩٢٦-١٩١٤نهايѧѧѧѧة مشѧѧѧѧكلة الموصѧѧѧѧل 
 .٣٣٠، ص ٢٠٠١والنشر، اربيل، 
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فقط مع الاقرار بحرية نشر محدودة للاكراد وتأسيس اذاعـة          
اما الاكراد فظلوا يأملون ان يعطيهم      . حكومية باللغة الكردية  

الاعتراف بكون لغتهم لغة رسمية في مناطقهم حقوقاً اوسـع          
 .في التعليم والثقافة والنشر والمخاطبات الرسمية الاقليمية

ل الضـباط اليسـاريين     ، ومـع وصـو    ١٩٥٨بعد عام   
والقوميين الى السلطة، تحسن وضـع المطالبـات اللغويـة          
الكردية بعض الشيء، وحصل الاكراد على حرية نشر اوسع         
وحاولوا انشاء ادارة للمعارف في كركوك وهي ادارة تابعـة          
لوزارة المعارف الغرض منها تنظيم شؤون التعلـيم باللغـة          

 .الكردية في كردستان
 مثالاً علـى    ١٩٧٠غداد مع الاكراد في عام      يعتبر اتفاق ب  

فقد وعدت الاكراد بالكثير ولم تف الا       . تفوقها في الدبلوماسية  
ودفع الاتفاق الاكـراد الـى ايقـاف القتـال          . بالنزر اليسير 

. والحصول على وعد بمنحهم الحكم الذاتي بعد اربع سنوات        
 ـ          ل اما ما يتعلق بالمطالبات اللغوية فقد حصل الاكراد على ك

 ولكن  ١٩٣٢ما كان العراق قد تعهد به لعصبة الامم في عام           
في ظروف افضل مع بعض التعديلات، اذ وافقت بغداد بعـد       

 عام من تعهداتها لعصبة الامم على تنظيم التعليم باللغـة           ٣٨
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الكردية على ان يشمل ذلك المدارس المتوسطة والاعداديـة         
ات فقـد ظلـت   كذلك، اما المدارس المهنية والمعاهد والجامع 

كما اعادت بغداد تأكيدها اعتبار اللغـة       . تدرس باللغة العربية  
الكردية لغة رسمية في المناطق الكردية ونال الاكـراد فـي           

 حرية نشر اكبر واقـاموا      ١٩٧٤ و ١٩٧٠الفترة الممتدة بين    
 .بنيات ثقافية اكثر رسوخاً

على انه بعد عامين من انهيار الثورة الكردية، وبالتزامن         
 قيام الجيش بتطبيق مشروع اخلاء الشريط الحدودي مـن    مع

، بدأت بغداد   ١٩٧٧السكان وانشاء مناطق محظورة في عام       
بأتباع سياسة استغنت بموجبها عن التزاماتها بشأن المطالبات        
اللغوية الكردية وقررت ان لا تقتصر لغة التعليم في مدارس          

تعليم باللغـة   المناطق الكردية على اللغة الكردية بل يصبح ال       
. من المناهج المقررة  % ٤٠العربية اجبارياً في ما لايقل عن       

وفي السنوات اللاحقة تهاوت آمال الاكراد في تطوير بنياتهم         
الثقافية فقد انتزعها حزب البعث بالقوة وحولها الـى مجـرد           

ومع تراجع التعليم باللغة الكردية فقد الاكراد       . ادوات للدعاية 
ساتهم الثقافية اهمية، المجمـع العلمـي       واحدة من اكثر مؤس   

الكردي الذي فقـد اسـتقلاليته وصـار مجـرد هيئـة ذات             
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صلاحيات محدودة داخل المجمع العلمي العراقي، ولم يعـد         
وبشكل عـام، انتهـت     . هناك ما يمكن ان نسميه حرية نشر      

المطالبات اللغوية الى ظروف اقسى وعاد الاقرار بكون اللغة         
في المناطق الكردية لا ينطوي علـى اي        الكردية لغة رسمية    

 . معنى، كما كان الحال عليه في السابق
استناداً الى تاريخ المطالبات اللغوية للاكـراد وجوهرهـا      
فأن ما حصل عليه الاكراد من حقوق تتعلق باللغة في قانون           
ادارة الدولة العراقية كان اكثر مما كانوا يـأملون ولـو ان            

اقرار اللغة الكردية لغة رسـمية فـي        القانون كان قد اكتفى ب    
المناطق الكردية، مثلما كان يأمل مشروع القانون الذي قدمه         

جى عضـو مجلـس الحكـم ورئـيس تجمـع             عدنان باجه 
الديمقراطيين المستقلين، لما كانـت هنـاك علـى الارجـح           

لقد منح القانون الاكراد الفرصة في      . اعتراضات شعبية قوية  
غة العربية وتصبح اللغتان لغتـين      ان تصبح لغتهم موازية لل    

رسميتين في عموم العراق، وبهذا يكون الاكراد قد نالوا اول          
 .معنى للمساواة التامة عبر        البوابة اللغوية

لايبدو ان الاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية في العراق         
الثقـافي فـي    -سيؤثر بشكل جذري على الوضـع اللغـوي       
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صولهم على هذا الاعتـراف الهـام       كردستان لأن الاكراد بح   
 عام وهم يقيمون بنياتهم الثقافيـة       ١٣يكون قد مضى عليهم     

الخاصة بعيداً عن تدخل المركز وقد ترسخت هذه البنيات في          
مجالات التعليم بشكل كامل تقريباً وتعززت حريـة النشـر          
بشكل غير مسبوق وصار للاكراد صحف يومية وجمعيـات         

ضائية ودور نشر وترجمة وطبـع      ثقافية واذاعات وقنوات ف   
وعلى ذلك، فأن هذا الاعتـراف      . ومجمع علمي ونوادِ ثقافية   

لن يكون، من الناحية العملية، العتلة التـي تحـرك عجلـة            
الحركة الثقافية الكردية لأن هذه العتلة، ببسـاطة، تتحـرك          

 . عاما١٣ًبهدوء منذ 
ولكن الامر لا يخلو من فضائل، وهو على اقـل تقـدير            

تتعلق الفضيلة الاولى بالمعنى الـذي      . ن ثلاث فضائل  يتضم
يرمز اليه الاعتراف وهو معنى يتضمن المساواة التامة فـي          
بلاد انهكتها الحروب والصراعات، وبذلك فأن النص الـذي         
يقر بكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربيـة           
 في عموم العراق نص يرتدي طابع المحازب القوي لعـراق         
. يستند على المساواة الحقيقية وليس على المسـاواة الشـكلية        

والفضيلة الاخرى تكمن في انه سيصبح من حـق الاكـراد،           



 ٧٥

ان يحافظوا، اذا ما شاؤوا، علـى جـذورهم         ، خارج الاقليم 
اللغوية، عن طريق اختيار اللغة الكردية كلغـة تعلـيم فـي            
المناطق التي يسمح تركزهم العددي فيهـا بفـتح مـدارس           

اما الفضيلة الثالثة فتكمن في ان هذا الموضوع جـاء          . كردية
في وقت مناسب جداً ليتسنى تلافي الصدع الذي كـاد يحـل            
بعلاقات الاكراد مع مفاوضـيهم العـرب بسـبب المنـاداة           
بالفدرالية الادارية التي رأى فيها الاكراد تنصلاً من التعهدات         

سها في آخر   التي قطعتها اطراف المعارضة العراقية على نف      
لقد ساهم ذلك النص في     . ٢٠٠٢مؤتمر لها في لندن في عام       

خلق الجو السايكولوجي الذي ساعد على التقارب واعادة ثقة         
الاكراد في سماحة مفاوضيهم وحرصهم على ازالة اثار كل         

 .انواع الارتياب
 الضمانات

ادى انهيار نظام حزب البعـث، حيـث ظلـت السـلطة            
كل خاص في يد رجل واحد واسـرة        السياسية فيه تتركز بش   

واحدة وحزب واحد وطائفة واحدة من السكان، الـى بـروز           
المشكلة الاصعب التي تلي عادةً كل انهيار شامل وتام، وهي          
مشكلة الاسلوب الامثل لاعادة البناء السياسي قبل كل شـيء          
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ان شمولية الانهيار في    . ثم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد    
 الاطر العادية في كل انهيار للنظام السياسـي         العراق تتجاوز 

في أي مكان، لأنه مع انهيار سلطة حزب البعث القوية لـم            
نشهد انهياراً شاملاً لكل البنيات السياسية التي اقامها حـزب          

 عاماً من الحكم فحسب بل شـهدنا انهيـاراً          ٣٥البعث طوال   
 عـام   شاملاً لكامل البنيات السياسية المقامة في العراق منـذ        

١٩٢١. 
اننا هنا ازاء انهيار بالمعنى الشامل، غير المضيق عليـه،   

. يطال بنيات سياسية مضى على انشائها عقود مـن السـنين          
هنا، لايتعلق الامر بنظام حكم انهار بعد ان خسر صـراعه           
مع قوى اقوى منه، بل يتعلق بدولة فقدت كل بنياتها السياسية           

 .ا بنيات سياسية جديدةالسابقة وصار لزاماً ان تحل محله
هناك الان، بعد انهيار البنيات القديمة والمسعى العام لبناء         
بنيات بديلة، ثلاث مباديء اساسية اذا لم يـتم القبـول بهـا             
ارادياً، فلن يكون من المؤمـل ان تطبـع الحقبـة القادمـة             

يقوم المبدأ  . بالاستقرار المنشود والوئام بين مختلف الطوائف     
امكانية عودة السنة الى الحكم فـي العـراق         الاول على ان    

والهيمنة على الامتيازات وادارة شؤون البلاد بالشكل الـذي         
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 ليست سوى ضرب من الخيال وان الدولة        ١٩٢١حصل منذ   
الجديدة ببنياتها السياسية الجديدة غير قادرة على قبول هـذه          

اما المبدأ الثاني فأنه يقوم على ان تراجـع السـنة لا       . العودة
يعطي الحق لطائفة اخرى في الهيمنة على السلطة واحتكـار          
الامتيازات بذريعة استغلال الفرصة التاريخية، في حين يقوم        
المبدأ الثالث على انه مضى الزمان الذي يقبل فيه الاكراد ان           
تتركز كل الصلاحيات في يد بغداد والا تقوم السياسة العامة          

 .للدولة على المساواة السياسية
كما ان البنيات الجديـدة مـا       . انهارت البنيات القديمة  لقد  

تزال هشة وثمة مخاوف من هيمنة طائفة على اخرى ومـن           
مخاطر اندلاع حرب اهلية ومن احتمـال تـردي الوضـع           
الاقتصادي اذا لم يحدث تسارع في وتيرة ترسـيخ البنيـات           

ان سعي كل طائفة لتوفير هامش كاف من الامـان          . الجديدة
وفي هذه الظروف التي لم تسـتقر       .  حقاً مشروعاً  لنفسها يبدو 

بعد يكتسب البحث العام عن الامن والاطمئنان من المسـتقبل                    
 .شرعية كبيرة

وفي حين توجد مصلحة عامة في استتباب الامن وتحسن         
الوضع الاقتصادي والوفاق السياسي، يوجد كذلك اختلاف في        
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وطبيعـة الدولـة    المصالح ومظاهر مختلفة لوجهات النظر      
 .المزمع انشاؤها على انقاض تلك التي انهارت

 قـدم الاكـراد     ١٩٩٢الدين في عـام       منذ مؤتمر صلاح    
طروحاتهم التي تتسم بقدر كبير جداً من خيبة الامل في سمة           
المركزية الصارمة التي سارت عليها سياسـات الحكومـات         

 ورغـم ان طروحـات    . العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية    
الاكراد حركتها تجربتهم المريرة مع بغداد وذكريات الابـادة         
الجماعية التي تعرضوا لها بالاسلحة الكيمياويـة علـى يـد           
الجيش العراقي، فأن الحل الذي نادوا به والذي تمثـل فـي            
تغيير طابع البنيات السياسية القائمة وتحويلها الى بنيات تقوم         

 السياسـية وتوزيـع     على مبدأ التشارك السياسي والمسـاواة     
صلاحيات المركز على الاقاليم في ظل نظام حكم فـدرالي،          

ورغم انهم  . اتخذ طابعاً عمومياً في مجمله وليس خصوصياً      
بدوا وكأنهم يقترحون حلاً لمشكلتهم مع المركز، الا انهم في          
واقع الامر كانوا يقترحون بنيات سياسية جديدة تتجاوز تنظيم         

مركز على اساس المساواة وتشمل تنظيم      العلاقة بينهم وبين ال   
 .العلاقة بين كافة الطوائف العراقية
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ان توزيع سلطات المركز على الاقاليم، المعمول به فـي          
الانظمة غير المركزية، والفدرالية على وجه الخصوص، لا        
يقصد منه حصول الاكراد وحدهم دون غيرهم على سلطات         

امة علـى الاقـاليم     محددة، بل يقصد منه توزيع السلطات الع      
التي يسكنها شيعة وسنة واكراد واقليات وان يكـون هنـاك           

وعلى ذلـك، فـالعراق لـيس       . تشارك في السلطة المركزية   
بحاجة للفدرالية لأنها تحل المشـكلة الكرديـة، رغـم انهـا            
تتضمنه، بل لأنها توفر آليات يصبح كل العراقيين بموجبهـا          

 .دولةقادرين على صياغة السياسة العامة لل
ان الاكراد هم اكثر الطوائف وعياً لمخاطر فشل المشروع         
الفدرالي لأن هذا النظام هو الوحيد الـذي يعطـيهم الحـق            
الموسع في رعاية شؤون اقليمهم والتشارك مع العرب فـي          

ويتطلع الاكراد الـى ان يشـهدوا نهايـة         . السلطة المركزية 
بحقهم لصراعهم طويل الامد مع بغداد عن طريق الاعتراف         

ان الفدراليـة   . في تشكيل حكومة اقليمية ترعى شؤون الاقليم      
. في الظروف الراهنة هي الحل الوحيد لهذه المشكلة المعقدة        

ولما كانت الفدرالية قادرة على ذلك، فهي قطعاً تنسجم مـع           
والى ذلك اشار محسن عبدالحميـد رئـيس        . مصالح العراق 
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 عندما اوضح   الحزب الاسلامي العراقي وعضو مجلس الحكم     
ــة ((ان ــذه الفدرالي ــكلة  … ه ــي                المش تنه

 .)١٠())الكردية
مهما يكن، فأن الفدرالية والنمط الذي يفضـله الاكـراد،          
الاكثر استجابة لمقتضيات الوضع في العراق، ما تـزال لـم           

ان اقرارها في قـانون ادارة الدولـة العراقيـة          . تتحقق بعد 
ن الـذي سيحسـم امـر هـذا         لايعدو كونه مجرد اقتراح وا    

الموضوع هو البرلمان الذي سيتشكل اثر اول انتخابات حرة         
في العراق في العام القادم وهو الذي يتولى اعداد الدسـتور           

ان قـانون ادارة الدولـة      . الدائم الذي يستفتى عليه الشـعب     
العراقية قانون في غاية الاهمية وهو نتاج النيـات الطيبـة           

لكـن  . رين الذين ابدوا موافقتهم عليه  للاعضاء الخمسة والعش  
وفي السياسة، كمـا    . السياسة شيء والنيات الطيبة شيء آخر     

في شؤون اخرى في الحياة، لا يمكن الاعتماد على النيـات           
 .الطيبة وحدها

ان كل التعهدات التي حصل عليها الاكـراد مـن بغـداد            
لقد تنصلت بغداد بدهاء من تنفيذ كل       .  عام لم تنفذ   ٨٢طوال  

                                                           
 .٢٢/٣/٢٠٠٤الاماراتية )) البيان(( صحيفة)١٠(



 ٨١

ان تعهدات من قبيل مـنح الاكـراد حـق          . تعهداتها للاكراد 
العراقي لعام  -تشكيل حكومة حسب منطوق البيان البريطاني     

، واعتبار اللغة الكردية لغة رسـمية فـي المنـاطق           ١٩٢٢
الكردية وعدم وضع اية قيود على حرية اسـتعمالها حسـب           

، ومنح الاكـراد  ١٩٣٢تعهدات العراق لعصبة الامم في عام  
رعاية شؤونهم الخاصة حسب البيان العراقي في عـام         حق  

 .، كلها تعهدات لم تلتزم بها بغداد اطلاقا١٩٧٠ً
ان التخوف من امكانية التراجع عن اقـرار الفدراليـة او           
المصادقة على نمط آخر من الفدرالية لايتوافق مع مصـالح          
الاكراد، او اقرار نظام سياسى يفتقد الى القدر الكـافي مـن            

راطية، هو الدافع الاساسي لاقتراح ان يحتوي القـانون         الديمق
يكـون  (( والتي تـنص علـى     ٦١من المادة   ) ج(على الفقرة 

الاستفتاء ناجحاً، ومسودة الدستور مصادقاً عليها، عند موافقة        
اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين فـي           

 اسـتمرار   ان هذه الفقرة تضمن   )). ثلاث محافظات او اكثر   
 .عناصر التوازن والعمل وفق مبدأ التوافق

لا يحتوي تاريخ الاكـراد السياسـي مطالبـات كثيـرة           
ولعل المرة الوحيدة التي طـالبوا فيهـا بغـداد          . بالضمانات
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 خلال المفاوضـات    ١٩٩١مباشرة بضمانات كانت في عام      
التي اعقبت حرب الكويت، عندما طالبوا بضمانات دولية من         

ة الامم المتحدة او أي طرف ثالث في أي اتفـاق           قبيل مشارك 
قد يتم التوصل اليه بـين الجبهـة الكردسـتانية والحكومـة            
العراقية، وهو الطلب الذي رفضته بغداد بشـدة بحجـة ان           

لقـد  . المفاوضات الداخلية لا تستدعي تدخل اطراف خارجية      
تم الرفض رغم ان السائد بين الاكـراد آنـذاك هـو انهـم              

اضعف حكومة عراقيـة    ((تلك الظروف               يفاوضون في   
 )).حتى الآن

على الرغم من دأب الاكراد على انجاح كـل المسـاعي           
العامة، فأن عدم الاطمئنان من مستقبل البنيات الجديدة يظـل          

بالنسبة للاكراد، تشكل الضـمانات     . قائماً حتى يثبت العكس   
س الواردة في قانون ادارة الدولة العراقيـة مـدعاة للاحسـا          

بالامان النسبـي ومن المرجح ان الاكـراد لـن يسـتخدموا        
الا في حالة التـرويج     ) ج(الصلاحية التي تعطيهم اياها الفقرة    

لنظام حكم يختلف عن الفدرالية المقترحة والنمط الذي يفضله         
واذا ما سارت الاوضاع بشكل طبيعي ووفـق        . الاكراد منها 
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تنتفي بطبيعـة   ما هو مؤمل، فأن الحاجة الى تلك الصلاحية         
 .الحال

لكن هذه الصلاحية ليست معطاة للاكراد وحـدهم، فقـد          
وهكذا، فأن  . يستخدمها غيرهم لتعطيل العمل بالدستور الدائم     

ما يرى فيه البعض نقطة قوة بيد الاكراد، قـد يتحـول، اذا             
 . استخدمها آخرون، الى نقطة ضعف

مهما يكن، فأن موضوع الضمانات الذي ما يزال محـل          
، يمكن ان يحث على التوافق الضروري بالنسبة لـبلاد          جدل

تمر بمرحلة انتقالية صعبة تتطلـب مزيـداً مـن التسـامح            
 .والتفاهم
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 الفصل الثاني
 

 التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها
 

تضمن قانون ادارة الدولة العراقية تعبيراً لم تستخدمه ايـة          
اطق التي ما تزال    وثيقة رسمية عراقية في السابق حول المن      

موضع نزاع بين الاكراد وبغداد، وتسـمى تلـك المنـاطق،           
تـنص  . حسب ذلك القانون، بالاراضـي المتنـازع عليهـا        

من المادة الثامنة والخمسين، بعد التطرق الى عدد        ) ج(الفقرة
تؤجل التسـوية النهائيـة للاراضـي       ((من الاجراءات، على  

 ـ       ين اسـتكمال   المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى ح
الاجراءات اعلاه، واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى        

يجب ان تتم هذه التسوية     . حين المصادقة على الدستور الدائم    
بشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذا بنظـر الاعتبـار ارادة           

 )).سكان تلك الاراضي
ان هذا النص المهم يحتوي على اربعة مبـاديء اساسـية           

فأولاً، يعترف قـانون ادارة     . همية قصوى يكتسب كل منها ا   
الدولة العراقية بوجود مشكلة اراض متنازع عليهـا، وهـذا          
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الاعتراف هو، في حد ذاته، هام جداً لانه لا يمكن ايجاد حل            
مقبول لأية مشكلة في اية مفاوضات ما لم يكن هناك اعتراف           
واضح وصريح بوجود تلك المشكلة اصلاً وتلك اشارة الـى          

وثانياً، لم  . ة حسم هذه المسألة هي فوق كل اعتبار       ان ضرور 
يحدد النص اية مناطق متنازع عليها، بأسـتثناء كركـوك،          
تاركاً بعض الالتباس والغمـوض حـول هـذا الموضـوع           

وثالثاً، يقترح الـنص تأجيـل التسـوية النهائيـة          . الحساس
للموضوع برمته الى ظروف يصبح فيها ممكناً تناولها بعـد          

 اجراءات محددة وضرورية قد مهدت للتعامـل        ان تكون ثمة  
ورابعاً، وهذه نقطة جديرة بالاهتمام، يلح النص علـى         . معها

ضرورة اشراك السكان في تقرير مصيرهم بحرية ودون اية         
ضغوطات عبر احد الاشكال الملائمة والفعالة للتعبيـر عـن     

 .الرأي
تشكل المناطق المتنازع عليها شريطاً من الاراضي يبـدأ         

 مندلي، عند الحدود الايرانية، ويمتد شمالاً على امتـداد          من
الضفة الشرقية لنهر دجلة، حتى يصل سنجار، عند الحـدود          

ان اول بحث جدي عن حل لتسوية التنازع علـى          . السورية
هذه الاراضي، حدث بعد الاتفاق الذي توصل اليه الاكـراد          
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  واستمرت المفاوضات المتقطعة اربع    ١٩٧٠وبغداد في عام    
ومن المعلوم ان عـدم التوصـل الـى         . سنوات دون جدوى  

تسوية نهائية مقبولة من الطرفين لمشكلة الاراضي المتنازع        
وفي عام  . عليها تسبب في اللجوء الى القوة لحسم الموضوع       

 وخلال المفاوضات بين الجبهة الكردستانية وبغـداد،        ١٩٩١
. جرى ثاني اكبر نقاش جاد حول الاراضي المتنازع عليهـا         

ورغم مستجدات ما بعد هزيمة العراق في حرب الكويت، لم          
ومن الجلي انه   . تأت المفاوضات بنتائج وظلت المشكلة معلقة     

في معظم المفاوضات بين الاكراد وبغداد ظل عـدم القـدرة           
على ايجاد تسوية مقبولة للاراضي المتنـازع عليهـا احـد           

ة عامـاً   وقد تعقدت المشكل  . الاسباب الهامة لفشل المفاوضات   
بعد آخر وصارت كل جولة من المفاوضات بـين الاكـراد           
وبغداد تستشعر صعوبة اكبر في ايجاد التسـوية المطلوبـة          

وصار تناول الموضوع في كل مرة اصعب من تناوله فـي                  
 .المرة السابقة

يتضمن تعبير المناطق المتنازع عليها معنى الصراع على        
 التعبير ينسجم اكثر مـع      ورغم ان . السيادة في اراض معينة   

صراعات الدول على مناطق معينة متنازع عليها، من قبل ما          
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كان او مازال قائماً من خلاف على اراض موضوع نـزاع           
بين العربية السعودية وبين دول من بينها الكويـت والـيمن،    
فأنه يستخدم هنا بنفس المعنى للاشارة الى الصراعات علـى          

.  بين الكيانات السياسية المحلية    الارض داخل الدولة الواحدة   
لقد واجه الاكراد في ايران نزاعاً من هذا القبيل فـي عـام             

 عندما برزت مسألة تعيـين حـدود السـيادة بـين            ١٩٤٦
جمهوريتي مهاباد الكردية وتبريز الاذربيجانية وكادت تتسبب       

ومن الواضح ان   . في تعكير الوئام السياسي بين الجمهوريتين     
بصراع قاس  ، ككيان سياسي تحت الانتداب   ، هالعراق بدأ عهد  

وتمثلـت تلـك    . على اراض متنازع عليها بينه وبين تركيا      
الاراضي بولاية الموصل التي تضم المناطق الكردية الراهنة        

 .في العراق
ان التطلع الى الوحدة القومية يؤدي احيانا الـى التنـازع           

يطالبون على الاراضي، مثلما هو الحال بالنسبة للارمن الذي         
لقـد ظـل    . بتسوية نهائية لموضوع قطاع ناكورنو كاراباخ     

الصراع على السيادة في قطاع ناكورنو كاراباخ قائماً بـين          
اذربيجان وارمينيا طوال الحقبة السـوفيتية ولكـن دون ان          

وشـهدت  . يصل الصراع انذاك الى حد وقوع حرب بينهما        
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 ـ         دين التسعينات من القرن الماضي حرباً ضروس بـين البل
. بسبب تأجيل البت في الموضوع طوال الحقبـة السـوفيتية         

وتمثل هذه المشكلة واحدة من اكبر اسباب التوتر في ما وراء           
 .القفقاس وهي تعرقل استتباب الامن فيه

بالنسبة للاكراد، يتمثل الامر في هذا الصدد بالتطلع الـى          
الوحدة الجغرافية وتعتبر كل الاراضي المتنازع عليها، مـن         

جهة نظر الاكراد، امتداداً طبيعياً للسـهول الواقعـة بـين           و
 .السلاسل الجبلية ونهر دجلة

لم يقدم قانون ادارة الدولة العراقية تعريفاً محدداً للاراضي         
المتنازع عليها رغم اعترافه بوجود مشكلة تتعلق بأراض لم         

لكن هذه الاراضـي تشـمل كـل        . يتم تسويتها بشكل نهائي   
 بين الضفة الشرقية لنهر دجلة والاراضـي        الاراضي الواقعة 

 كمنطقة ممارسـة الحكـم      ١٩٧٤التي حددتها بغداد في عام      
 ٣٣,٥٠الذاتي، وتمتد هذه الاراضي جنوباً حتى خط العرض         

وتشمل كذلك القطاع الواقع الى غرب دجلـة، الممتـد مـن            
 .الحدود الادارية لمحافظة دهوك حتى قضاء سنجار

خر السنوات الاربع الانتقاليـة     ورغم تصلب بغداد في اوا    
المخصصة للتفاوض حول كيفية تطبيق الحكم الذاتي وتحديد        



 ٨٩

المنطقة التي سيقر لها بالحكم الذاتي، فمن الصـعب التأكيـد           
 لم  ١٩٧٥فمنذ  . على موقف ثابت لبغداد حول هذا الموضوع      

تلتزم بغداد بالدفاع الى ما لانهاية عن المناطق التي سـيطلق           
بعد عـامين مـن    .  اسم الاراضي المتنازع عليها    عليها لاحقاً 

تطبيق الحكم الذاتي اخرجت بغداد، دون استشارة المجلـس         
التشريعي الكردي، منطقة عقرة من منطقة الحكـم الـذاتي          

ولـم  . والحقتها بالموصل، كما كان عليه الحال في السـابق        
وفـي عـام    . تعلن بغداد عن اية اسباب موجبة لذلك العمـل        

 بلدة آلتون كوبري    ٤٣٤بغداد بموجب القرار     الحقت   ١٩٨٩
 والحقتهـا  ١٩٩١ ثم عادت في عام )١(التابعة لكركوك بأربيل  

 .مجدداً بكركوك
وثمة . ان موضوع الاراضي المتنازع عليها يشوبه التعقيد      

تداخل حدث بسبب قرار بغداد المفـاجيء بالانسـحاب مـن     
اد وفي حين فعلت بغد   . ١٩٩١مناطق كردية محددة في عام      

ذلك لاحراج الجبهة الكردستانية وجعلها تواجه مشكلة اعالـة         
حوالي ثلاثة ملايين نسمة من السكان وحفظ الامن في منطقة          
شاسعة تمتد من زاخو شمالاً حتى كفري وشـمال خـانقين،           

                                                           
 .٢٥/٩/١٩٨٩، ٣٢، السنة ٣٢٧٤ الوقائع العراقية، العدد )١(



 ٩٠

استغل الاكراد فرصة انسحاب الجيش العراقي لتولي مقاليـد         
ش العراقي  ان انسحاب الجي  . الامور وقبول التحدي الاصعب   

الى ما وراء الخط الذي صار يعرف بالخط الاخضر، احدث          
فرغم ان بغداد كانت قـد قـررت        . التباساً في تعيين الحدود   

: بالتحديد سحب قطعات الجيش مـن المحافظـات الـثلاث         
السليمانية، اربيل ودهوك، وهي المناطق التي لا تدخل ضمن         

ن الناحيـة   الاراضي المتنازع عليها، فأن الانسحاب شمل، م      
ففـي  . العملية، مناطق تدخل ضمن الاراضي المتنازع عليها      

الشمال تركت بغداد عقرة للاكراد، كما كانت فعلت لاول مرة       
، وفي الجنوب تخلت عن البلـدات الـثلاث         ١٩٧٤في عام   

لكنها بالمقابل ابقت   . تو  كفري، وميدان وقوره  : التابعة لبعقوبة 
المحصور بين الزابين   مثلث الاراضي الواقع جنوب اربيل و     

ودجلة تحت سيطرتها، وهو مثلث مخمور الذي لـيس فـي           
الاصل ضمن الاراضي المتنازع عليها وكانت بغداد اعترفت        

 بتبعيته لمنطقة الحكم الذاتي وظل كذلك حتى        ١٩٧٤منذ عام   
 .١٩٩١عام 

اننا هنا ازاء عدم وضوح رؤية من جانب بغـداد بصـدد            
.  للتخلـي عنهـا للاكـراد      المناطق التي هي على اسـتعداد     



 ٩١

اخضعت بغداد الخط الاخضر لاعتبارات عسكرية اكثر منه        
سياسية وفي الاراضي التي ضمت حواجز طبيعيـة جعلـت          

هكذا، نجد  . خط الحدود يستند على السلاسل الجبلية والانهار      
مقان تصبح الخط الفاصل بـين منطقـة السـلطة            سلسلة بان 

ي من اربيـل صـار      الكردية وكركوك، والى الشمال الغرب    
 .الزاب الكبير يمثل الفيصل بين سلطة الاكراد وسلطة بغداد

بالنسبة لبغداد ظلت حدود الاراضي المتنازع عليها غيـر         
وفي كل مفاوضات بين الاكراد وبغـداد، نلاحـظ         . واضحة

الحاح الاكراد المستمر على حسم مسألة الاراضي المتنـازع         
بغداد علـى التخلـي     وظلت مقدرة الاكراد على حمل      . عليها

عن اراض معينة مرهونة بمـدى قـدرتهم علـى فـرض            
شروطهم، اما بالنسبة لبغداد فقد ظلت قدرتها على مقاومـة          
الضغوط الكردية مرهونة بحدود قدرتها العسكرية وظروفها       

ان حدود القوة لدى الطرفين ظلت طويلاً عـاملاً         . السياسية
 .فعالاً في            ممارسة الضغط

. ظل الاكراد اكثر ثباتاً حول موضوع هذه الاراضـي        لقد  
ان اقدم المطالبات الكردية المكتوبة حول خانقين تعود الـى          

. اما المطالبة بكركوك فتعود الى اقدم من ذلـك        . ١٩٢٢عام  



 ٩٢

وتعود بالتحديد الى عهد اول حكومة كردية في السليمانية في          
راضـي  وفي حين نرى ان المطالبة الكردية بالا      . ١٩١٩عام  

جغرافيـة،  -المتنازع عليها قد خضعت لمقتضيات تاريخيـة      
خضع مسعى بغداد المجد الرامي الى الاحتفاظ بها لمقتضيات         
تتعلق بقوة الدولة وسياسـتها مـن النـاحيتين الاقتصـادية           

لكن بغداد بقيت على الدوام الطرف الاكثـر        . والاستراتيجية
 ـ . ميلاً الى المساومة حول هذا الموضوع      ذا حتـى   ويشمل ه

وهناك ما لا يقـل عـن       . موضوع كركوك البالغ الحساسية   
محاولتين ابدت فيها بغداد اسـتعداداً لتقـديم تنـازل بشـأن            

، قبل تجـدد    ١٩٧٤حدثت المحاولة الاولى في عام      . كركوك
الحرب، عندما اعربت بغداد للاكراد عن استعدادها لتقاسـم         

قامة ادارة  مدينة كركوك معهم واعلنت لاحقاً عن استعدادها لا       
مشتركة في المحافظة، وانحصر الخلاف بينها وبين الاكراد        

اما المحاولة الثانية فقـد     . على الجهة التي تتبعها تلك الادارة     
 في اعقاب هزيمة العراق في حـرب        ١٩٩١وقعت في عام    

الكويت، عندما المحت بغداد في البداية الى امكانية بحث كل          
وبين الجبهة الكردستانية، بما    المواضيع المختلف عليها بينها     

لكنها تراجعـت عـن     . فيها موضوع كركوك بطبيعة الحال    



 ٩٣

التفاوض حول كركوك مع بدأ التفاوض مع ممثلـي الجبهـة           
ينطبق نفس الشيء على استعدادها للتخلي عـن        . الكردستانية

 ١٩٨٤ففي عام   . مناطق اخرى في الاراضي المتنازع عليها     
ن الاتحـاد الـوطني     وخلال المفاوضات التـي جـرت بـي       

الكردستاني وبغداد، ابدت بغداد استعدادها لتوسـيع منطقـة         
الحكم الذاتي ليشمل مناطق تدخل ضمن الاراضي المتنـازع         

وفي مفاوضات بغداد مع الجبهة الكردستانية في عـام   . عليها
 وافقت بغداد في النقطة الرابعة من مشروع الاتفـاق          ١٩٩١

اضافة مناطق  ((ردستانية على الذي لم تصادق عليه الجبهة الك     
 وكـان   )٢())جديدة الى الحدود الادارية لمنطقة الحكم الـذاتي       

ويعني ذلك بطبيعـة الحـال ان       . يؤمل ان يصدر قرار بذلك    
بغداد ابدت على الدوام استعداداً لبحث موضوع الاراضـي         

 . المتنازع عليها في كل مفاوضاتها مع الاكراد
 الاراضي المتنازع عليهـا     تتميز المناطق التي تتشكل منها    

عن غيرها من المناطق في العراق بميزة خاصة تتمثل فـي           
دينـى شـديد    -كونها تضم مناطق ذات تنوع سكاني اثنـي       

التعقيد، أي انها تضم الى جانب الاكراد، اعراقاً اخرى مثـل           
                                                           

ة الذي لѧم   انظر نص الاتفاق بين الجبهة الكردستانية والحكومة العراقي        )٢(
 .١٦٣-١٥٧يتم التوقيع عليه، في الملحق الوثائقي، ص 



 ٩٤

العرب والتركمان والاشوريين، مع اقليـات مـن الاكـراد          
حتى بالنسبة للطائفة الواحدة    ثمة موزائيك   . الايزيديين والشبك 

فالاكراد موزعون فيها على سنة وشيعة وكاكائية وايزيـديين         
وشبك، والتركمان موزعون على سنة وشيعة وثمة منـاطق         
يرجع اصل الناطقين بالتركية فيهـا الـى الاتـراك ولـيس            
التركمان، كما هو الحال في تلعفر، اما العـرب فيتوزعـون           

ينما يتوزع النـاطقون باللغـة      على سنة وشيعة ومسيحيين، ب    
السريانية على اشوريين وكلدان، وحتـى منتصـف القـرن          
الماضي ضمت المنطقة اقليات غير مؤثرة من         اليهود                

 .والارمن
وثمـة مـا يمكـن      . اننا هنا نواجه فسيفساء مثيرة للانتباه     

تسميته بالانحدار التاريخي في علاقة كل طائفة علـى حـدة           
المقصود من ذلك انه يمكن الاشارة الى نوع        و. بتلك المناطق 

من التدرج في الاسبقية التاريخية في علاقة كل طائفة بمنطقة          
وبهـذا  . محددة او عدة مناطق من الاراضي المتنازع عليها       

الخصوص فأنه من الاهمية بمكان الاشارة الـى ان اعـرق           
طائفتين من بين كل الطوائف في تلك المناطق هم الاشوريون       

 .كرادوالا



 ٩٥

تعود علاقة الاشوريين بالمنطقة الى الالف الثـاني قبـل          
الميلاد  وتفتـرض الدراسـات التاريخيـة انهـم سـاميون            
ويرتبطون              بعلاقات تعود بأصولهم الى جنـوب                    

 قبل  ٦١٢وفي عام   . )٤( او شبه جزيرة      العرب         )٣(العراق
ية واحدة  الميلاد انتهى مجد الاشوريين بسقوط المدن الاشور      

تلو الاخرى على يد التحالف القوي الذي قام بـين الميـديين            
والبابليين، ومنذ ذلك الحين كف الاشوريون عن ان يكونـوا          
قوة في التاريخ القديم وتحولوا الى اقليات مشتتة، مثلما حـل           

وفي حين لم يقطع الاشوريون صـلاتهم بمنـاطق         . باليهود
ال التـاريخ، فـأن     معينة من الاراضي المتنازع عليها طـو      

الفصل الثاني من علاقة الاشوريين بالمنطقة يبدأ مع نـزوح          
الاشوريين من مناطق سكناهم في جبال تياري بأقليم حكاري         
في تركيا خلال الحرب العالمية الاولى وحـاول زعمـاءهم،      
بعد ان انقطعت علاقات الاشوريين بروسيا القيصـرية بعـد          

للآشـوريين فـي    الثورة الشيوعية، البحـث عـن مكـان         

                                                           
قسطنطين بيتروفيج ماتفيف بѧارمتي، الاشѧوريون والمسѧألة الاشѧورية            )٣(

، ١٩٨٩في العصر الحديث، الاهالي للطباعة والنشر والتوزيѧع، دمشѧق،           
 .١٥ص 

 طѧѧѧه بѧѧѧاقر وآخѧѧѧرون، تѧѧѧاريخ العѧѧѧراق القѧѧѧديم، الجѧѧѧزء الاول، جامعѧѧѧة     )٤(
 .٢٠٢، ص ١٩٨٧الدين، اربيل،  صلاح



 ٩٦

ورغم التوافق في الرأي    . الاستراتيجية البريطانية في العراق   
بين الاشوريين وبريطانيا حول ضرورة توطين الاشـوريين        
الوافدين من مناطق في تركيا لم يعودوا قادرين على العـودة           
اليها، فأن الخلاف ظل قائماً بـين الطـرفين حـول نـوع             

توطينهم بشكل مكثف   ففي حين طالب الاشوريون ب    . التوطين
في مناطق لها صلة بالتاريخ الآشوري، بشكل قد يؤدي الـى           
ان يتشكل منها اقليم يسود فيهـا العنصـر الآشـوري، رأى            
البريطانيون ان التوطين يجب ان يراعي توزيع الاشـوريين         
على مناطق مبعثرة خالية من السكان او علـى الاقـل ذات            

 توطين الاشوريين فـي     وفي النهاية تم  . كثافة سكانية ضئيلة  
 .منطقة تمتد من زاخو في الشمال حتى كركوك في الجنوب

اما الاكراد فأن صلاتهم التاريخية بالاراضـي المتنـازع         
ويفتـرض بهـذا    . عليها تعود الى عصور سحيقة في القـدم       

الصدد ان اصول الاكراد تعود الى شعوب جبال زاطـروس          
 ـ        عوب تشـكل   ذات الاصول الآرية في الغالب وان هذه الش

وتشير الدراسات التاريخية الـى ان      . الاجداد القدامى للاكراد  
اللولوئيين الذين ربما يكونون بناة مدينة كركوك والخـوريين         
الذين حكموا ما نسميه الآن الاراضي المتنازع عليها طـوال          



 ٩٧

، اقاموا صلات حية مـع المنطقـة قبـل          )٥(قرن كامل تقريباً  
ارات صريحة في النصوص    ازمان موغلة في القدم وثمة اش     

المسمارية الى علاقات تجارية بين اللولـوئيين والخـوريين         
واقام . )٦(والى امتهان الخوريين للزراعة في اطراف كركوك      

الطوتيون صلات متينة مع الاقليم الذي يمتـد مـن الـزاب            
خلال الالف الثالـث قبـل   ) ديالى(الصغير حتى نهر سيروان   

ية من الاراضي المتنازع عليهـا      اما المناطق الجنوب  . الميلاد
فقد خضعت منذ عصور سحيقة لتأثيرات الكيشيين، وهم من         
شعوب جبال زاطروس، الذين بلغت حدود قوتهم في النصف         
الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد حد السيطرة علـى كـل            

المناطق الجنوبية في بلاد ما بـين النهـرين طـوال سـتة                    
 .)٧(قرون تقريباً

ا علاقة الاعراق الاخرى بالاراضي المتنازع عليها فهي        ام
ان اول ظهور للتركمان في الاراضي المتنازع       . حديثة نسبياً 

عليها لايمكن تحديده بدقة، كما ان ظهـورهم فـي جنـوب            

                                                           
آمѧѧѧال مظهѧѧѧر احمѧѧѧد، آرآѧѧѧوك وتوابعهѧѧѧا، الجѧѧѧزء الاول، مطبعѧѧѧة     .  د)٥(

 .٦، ص ٢٠٠٤رينوين، السليمانية، 
جمѧѧال رشѧѧيد احمѧѧد، ظهѧѧور الكѧѧرد فѧѧي التѧѧاريخ، الجѧѧزء الاول، دار  .  د)٦(

 .١٣١، ص ٢٠٠٣آراس للطباعة والنشر، اربيل، 
 .٥٨٣ جمال رشيد احمد، نفس المصدر، ص.  د)٧(



 ٩٨

العراق يسبق ظهورهم في الاراضي المتنازع عليها بحوالي        
ويرى مصدر مـن اكثـر المصـادر        . ثلاثة او اربعة قرون   

التـاريخ السياسـي    ((وثوقة عند التركمان، وهـو كتـاب      الم
لمؤلفه عزيز قـادر الصـمانجي ان اول        )) لتركمان العراق 

ظهور للتركمان في العراق يعود الى القرن السابع الميلادي،         
عندما قام عبداالله بن زياد بتوطين الفين مـن الاتـراك فـي             

الى اما ظهورهم في الاراضي المتنازع عليها فيعود        . البصرة
ما بعد القرن العاشر الميلادي، وهو الرأي الذي يـروج لـه            
الصمانجي الذي يعتقد ان اول ظهور للتركمان في الاراضي         
المتنازع عليها واستيطانهم فيها يعود الى العهـد السـلجوقي          

 ١٠٥٥الذي يبدأ في العراق بدخول السلجوقيين بغداد في عام     
لـة حـدثت    وطوال حقبـة طوي   . )٨(١١٩٤وينتهي في عام    

استيطانات متقطعة للتركمان العلويين تتعلق بظهـور دولـة         
والصفويين في القرنين الخامس    )  قوينلو  قرة(الخروف الاسود 

اما توطين التركمان فـي الاراضـي       . عشر والسادس عشر  
المتنازع عليها خلال الحقبة العثمانية فتعود لأسباب عسكرية        

التـي تفيـد ان     ويرجح الصمانجي صحة المعلومات     . وامنية
                                                           

 عزيѧѧѧز قѧѧѧادر الصѧѧѧمانجي، التѧѧѧاريخ السياسѧѧѧي لترآمѧѧѧان العѧѧѧراق، دار    )٨(
 .٤٣-٤٢، ص ١٩٩٩الساقي، بيروت، 



 ٩٩

السلطانين ياوز سليم وسليمان القانون نقلا مـن الاناضـول          
اعداداً غفيرة من التركمان في القرن السـادس عشـر تـم            
توطينهم في الاراضي المتنـازع عليهـا لحمايـة الطريـق           
الاستراتيجي الذي يربط بغداد بأسطنبول وانه حدث بسـبب         

نوا الاراضي  ذلك التوطين تمازج بين التركمان الذين استوط      
المتنازع عليها في العهد السلجوقي وبين اولئـك الـذين تـم            
استقدامهم من الاناضول في العهد العثماني وانه بسبب ضآلة         

لم يعد بالامكان التمييز بين السابقين      ((الفروق بين العنصرين  
 .)٩())واللاحقين

لم تفلح عملية التوطين في تكوين اقليم تركمـاني لسـبب           
القائمين على تلك العملية لم يكونوا يرمون من        بسيط وهو ان    

ورائها الى جعل التركمان اغلبية في تلك المنـاطق، بـل ان            
جل اهتمامهم انحصر في تأمين ذلك الطريق الاسـتراتيجي         

جلي . عبر اقامة حاميات عسكرية مؤلفة من الجنود التركمان       
ريق اذاً ان العثمانيين بتوطينهم التركمان على امتداد ذلك الط        

الاستراتيجي حاولوا الحد من المخاطر التي تعترض القوافل        
لقد حصل المسـتوطنون الاناضـوليون علـى        . المارة عبره 

                                                           
 .٦٠ عزيز قادر الصمانجي، المصدر السابق، ص )٩(



 ١٠٠

اوطان جديدة وكانوا بتأمينهم سلامة الطريـق الاسـتراتيجي         
يقدمون خدمة جليلة للدولة، ومثلما هو الحال في كل الطـرق      

على ذلك  التي تشتمل على محطات، قامت المحطات المقامة        
وفي حين ان ذلك مهم جـداً       . الطريق على مسافات متباعدة   

لحفظ الامن على امتداد الطريق الذي بلغ مداه ما لايقل عـن            
 كلم، فأنه نتج عن ذلك التباعـد تبعثـر المسـتوطنات            ٦٠٠

التركمانية على امتداد مساحات شاسعة من الارض، كما انه         
تركمـان  ادى الى بروز فروق اجتماعيـة واضـحة بـين ال          

استمدت جذورها من ان التركمان الذين تعود اصولهم الـى          
الاناضول تحولوا الى فئات مدينية متعلمة تتكسب من تقـديم          
خدماتها للدولة، اما التركمان الذين استوطنوا المنطقـة فـي          
عصور تسبق ظهور العثمانيين في العراق وتبدأ على وجـه          

غالبيتهم قـرويين   التحديد من العهد السلجوقي، فقد ظلوا في        
ان النقطة الجديرة بالاهتمام هنا تـتلخص       . يمتهنون الزراعة 

في ان التوطين العثماني للتركمان الاناضوليين في الاراضي        
المتنازع عليها نتج عنه تأثيران على المسـتويين الطـائفي          

فاولاً، افضى تزايد عدد المسـتوطنين التركمـان        . والقومي
 الميزان الطائفي بين التركمـان      الاناضوليين الى تعديل كفة   
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التي كانت حتى ذلك الوقت تميل لصالح التركمان العلـويين          
الذين تحولوا الى تبني مذهب الشيعة الاثني عشرية لاحقـاً،          
ومع انتهاء عمليات التوطين صار التركمان منقسمين، كمـا         
هو الحال عليه حالياً، الى سنة غالبيتهم على المذهب الحنفي،          

لرسمي في الدولة العثمانية، والى علويين تحولـوا        المذهب ا 
وثانياً ادى التوطين الى بـروز التركمـان        . لاحقاً الى شيعة  

ككتلة مهمة من السكان في الاراضي المتنازع عليها بعد ان          
 .كانوا قبل ذلك مجرد اقلية غير ذات شأن

لكن النقطة الاكثر جذباً للانتباه والاكثر اهمية من حيـث          
لديمغرافي تكمن في ان كل المسـتوطنات التـي         مضمونها ا 

نتجت عن التوطين العثماني للتركمان الاناضوليين صـارت        
على الدوام عرضة للزحف الكردي لأنها اقيمت اصلاً فـي          

وفي حين حافظت المستوطنات    . اراض تسكنها اغلبية كردية   
الديني نسبياً، فقـدت    -الزراعية التركمانية على نقائها العرقي    

. طنات المدينية التركمانية رويداً رويداً نقاءها العرقي      المستو
فالمستوطنات . ان ذلك يعود، في الغالب، الى اسباب جغرافية       

المدينية التي تحول بعضها الى مدن عامرة صارت مركـز          
جذب للسكان الاكراد المحيطين بها، كما انها تحولت لاحقـاً          



 ١٠٢

ادت تلـك   لقـد   . الى اسواق للارياف الكردية المحيطة بهـا      
المستوطنات المدينية التركمانية، باعتبارها مراكز حضـارية       
اكثلا تقدماً، مهام المدينة بالنسبة للريف الكردي على اكمـل          

وقد استوعبت تلك المستوطنات المدينية السكان الجـدد     . وجه
الاكراد القادمين من اريافها بشكل مـنظم وسـاهم العامـل           

يين منتمين الـى السـنة      المذهبـي، كون التركمان الاناضول   
الحنفية والاكراد سنة شافعيون، في تسهيل التوافق الاجتماعي        

ان هذا يفسرلنا الى حد كبير السبب في تغير المعـالم           . بينهما
 .السكانية للمستوطنات المدينية التركمانية بأستمرار

اما العرب فلم يستوطنوا العراق الا في عصور متـأخرة          
ت التي يوردها طـه الهاشـمي عـن         واستناداً الى المعلوما  

استيطان القبائل العربية في العراق قبل ظهور الاسلام، فـأن          
اقرب القبائل الى الاراضي المتنازع عليها هي قبائل تغلـب          
التي استوطنت مناطق مابين دجلة والفرات في جنوب العراق         
وقبائل تنوخ في المنطقة الواقعة بين شرق والفرات وغـرب          

ان اول ظهور جدي للقبائل العربيـة فـي         . )١٠(جبل سنجار 
الاراضي المتنازع عليها يعود الى بدايات القرن التاسع عشر         

                                                           
 طه الهاشمي، مفصل جغرافية العراق، مطبعة دار السلام، بغداد، )١٠(

 .٤٠٦، ص ١٩٣٠
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عندما استقرت اجزاء من قبائل الجبـور والطـي وجحـيش        
وعكيدات على ضفاف الزاب الصغير واستقرار قبائل العبيد        

 .)١١(في الحويجة
بهذا المعنى، ليست الاراضي المتنـازع عليهـا منـاطق          

اصلة بين العرب والاكراد ولم تكن كذلك في يوم من الايام           ف
لأنه ابتداء من جنوب الموصل، صارت الحواجز الجغرافية،        

، تشـكل   )حمرين(والجبال) دجلة(وعلى وجه التحديد الانهار     
وخلال الحقبة العثمانية دفع    . الخط الفاصل بين وطنين للقبائل    

بائل العربية الى   عامل البحث عن مراعي صيفية عدداً من الق       
اجتياز جبل حمرين وعبور نهر دجلة واسـتقر بعضـها او           

 .بطون منها في تلك المناطق
ان الاعتماد على الاسـباب التاريخيـة لظهـور مشـكلة           

لقد اختلطت هذه   . الاراضي المتنازع عليها ليس كافياً لفهمها     
المشكلة بعوامل اقتصادية ذات ابعاد استراتيجية واخترقـت        

سات العامة للدولة واصـبح امـراً فـي غايـة           صلب السيا 
وقـد دفـع    . الصعوبة فصل المشكلة عن ابعادها الاقتصادية     

اكتشاف النفط في الاراضي المتنـازع عليهـا الـى اتخـاذ            
                                                           

ق الحديث، ترجمة جعفر  لونكريك، اربعة قرون من تاريخ العرا)١١(
 .٤٣-٤٠، ص ١٩٨٥الخياط، مطبعة ارآان، بغداد، 
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اجراءات تفرضها، من وجهة نظـر الدولـة، المقتضـيات          
ومع الترسخ التدريجي لوجهة النظر التي تعتقد       . الاستراتيجية

 قوتها وهيبتها من مدى قدرتها على الاحتفاظ        ان الدولة تستمد  
بهيمنتها كاملة على الاراضي المتنازع عليها وانها بقدر مـا          
تتحكم بعوامل القوة فيها تصبح في وضع تكون فيـه قـادرة            
على الحد من التهديدات التي قد تتعرض لها على يد منافسيها           
اً من الاكراد، مع ترسخ وجهة النظر هذه، التي تحولت لاحق         

الى المحرك للسياسات ذات الصلة التي اتبعتها الدولة، بـرز          
تمثل الاول في ان العمل على فك ارتبـاط         : رأيان متوازيان 

الاراضي المتنازع عليها بالاكراد يعزز قوة الدولة ويرسـخ         
امكانية الحفاظ على وحدتها، اما الرأي الثاني فتمثل فـي ان           

زع عليها يستوجب   ضعف الطابع العربي في الاراضي المتنا     
دفع الدولة الى اتخاذ اجراءات تؤدي في النهاية الى سـيادة           

 .الطابع العربي
واستناداً الى هذه المبررات، اكتسب الميل الـى تعريـب          

ان . الاراضي المتنازع عليها الشرعية المطلوبة فـي بغـداد        
 ١٩٦٣امعان النظر في السياسة التي سارت عليها بغداد قبل          

ة سعت الى تشجيع قيام مجتمـع عربـي فـي           يبين ان الدول  
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الاراضي المتنازع عليها ليصبح رابع المجتمعـات الكرديـة        
والتركمانية والاشورية وساهمت صـناعة الـنفط وسياسـة         
توطين البدو في ضخ اعداد متزايدة من العرب الى المناطق          

ولكن التغيير الذي طرأ على هذه السياسة ابتداءاً من         . المحددة
هو ان الدولة صارت لا تكتفي بالعمل على زيادة          ١٩٦٣عام  

عدد العرب في الاراضي المتنازع عليها، بل تجاوزت ذلـك          
الى تنفيذ برنامج يرمي الى اجلاء السكان الاصليين من غير          
العرب، خصوصاً في العشرين سنة الاخيرة من عمر نظـام          

ان هذا التمازج الـذي حصـل بـين سياسـة           . حزب البعث 
 هي سياسة الدولة فـي العـراق الملكـى ازاء           التعريب التي 

الاراضي المتنازع عليها وبين سياسة الترحيل لدعم التعريب        
الحاصل وهي السياسة المتبعة في العراق الجمهـوري، ادى         

. الى ظهور تغييرات في الاراضي لاتخضع للقوانين الطبيعية       
 لم  ١٩٦٣واذا كانت سياسة التعريب التي انتهجتها بغداد قبل         

نتج عنها مشاكل كبيرة، فذاك لأن الدولـة راعـت امـرين            ت
هامين، اولهما تجنب احداث تغييرات جذرية وسـريعة فـي          
التركيبة السكانية لأنها فضلت المكاسب البطيئة التي لا تنتج         
عنها مشاكل كبيرة على المكاسب السريعة التي تجعلها فـي          
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التعريب مواجهة السكان الاصليين، وثانيهما الفصل بدقة بين        
هكذا فأن الاسـلوب    . ونزع ملكية اراضي السكان الاصليين    

 لم يتسبب في احتقان العلاقة      ١٩٦٣الذي تم به التعريب قبل      
بين الدولة والسكان الاصليين، بينما ادت نفس السياسة فيمـا          
بعد، بسبب ارتباطها بنزع الملكية وبالحرب في كردسـتان،         

 ان الدولة بعد عـام      ومن الواضح . الى حزازات اثنية عميقة   
 لم تكترث على الاطلاق لمبدأ ان التغيير الذي لايـتم           ١٩٦٣

بصورة طبيعية يخلق مشاكل كبيرة وينتج توترات تتوارثهـا         
 كفت بغداد عـن اسـتخدام       ٢٠٠٠وابتداء من عام    . الاجيال

في مكاتباتها الرسمية بخصوص الاراضـي      )) تعريب((كلمة
، وهي القضية   ))تطوير((ةالمتنازع عليها واستغنت عنه بكلم    

 ٢٧التي نوقشت بأستفاضة في اجتماع مجلس الوزراء فـي          
التي استخدمت للدلالة على اجـلاء      )) ترحيل((آب، اما كلمة  

السكان الاصليين فلم تجد الدولة غضاضـة فـي اسـتمرار           
 .)١٢(استخدامه

                                                           
عѧارف قوربѧاني، آرآѧوك والتطهيѧر العرقѧي فѧي          :  انظر بهذا الصѧدد    )١٢(

، ٢٠٠٤وثѧѧѧائق نظѧѧѧام البعѧѧѧث، الجѧѧѧزء الاول، مطبعѧѧѧة ارابخѧѧѧا، آرآѧѧѧوك،  
 ).باللغة الكردية(١٢٤ص
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والجانب الآخر من المشكلة يكمن في تزايد التـوتر بـين           
وفي حـين   . ي الاراضي المتنازع عليها   الاكراد والتركمان ف  

ان الثابت هو ان الخلاف قائم بين الاكراد وبغداد منذ ربـط            
الاكراد بالدولة العراقية، اضاف التركمان بعداً آخـر الـى           
الخلاف يقوم على اساس الادعاء بسيادتهم هم، وليس الاكراد         
او العرب، على الاراضي الممتدة من تلعفر حتى مندلي دون          

لا .  اية اهمية للتنوع الاثني فيها او كونهم اقليـة فيهـا           ايلاء
تستقيم هذه المطالبات التركمانية المتشددة مـع المنطـق لأن          
المطالبة بالارض تستند دوماً على القـوة المعنويـة التـي           

ولأن التركمـان   . يضيفها الحجم السكاني علـى المطالبـات      
شكل وطنهم  لايشكلون الاغلبية في الاراضي التي يرون انها ت       
ولا يدعم  . القومي، فأن حججهم في المطالبة تبدو واهية جداً       

التاريخ تلك المطالبـات لأن الـوطن القـومي التركمـاني           
اما الجغرافيا فأنها   . المفترض تنقصه الحجج التاريخية القوية    

تشكل الخصم اللدود للوطن القومي التركماني المفترض لأنها        
وكما هـو   . ناطق متلاصقة تعرقل امكانية تكوين وطن من م     

الحال حالياً، فأن الجغرافيا بعثرت التجمعات التركمانية على        
شريط من الاراضي يمتد من تلعفر حتـى منـدلى وتمثـل            
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التجمعات التركمانية على امتداد الشريط جيوباً منفصلة عـن         
 . بعض ومتباعدة

تبدو المطالبات التركمانية موجهة الى الاكراد اكثـر ممـا    
ة الى العرب لأن الاكـراد، مـن وجهـة نظـر            هي موجه 

. التركمان، هم الذين يهددون نقاء البنيات القومية التركمانيـة        
ولكن ذلك يحدث دوماً وبشكل اعتيادي وبفعل قوانين الهجرة         
الطبيعية لان الاكراد كانوا موجودين اصلاً فـي الاراضـي          

ك، المتنازع عليها عند اول استيطان للتركمان السلاجقة، وكذل       
بطبيعة الحال، عند نقل التركمان الاناضوليين الى الاراضي        

ان الجغرافيا تعطي   . المتنازع عليها في عهد الدولة العثمانية     
التفوق للاكراد وليس للتركمان بسبب العوامل الطبيعية التـي       

ولا يمكن  . تدفع القرويين الاكراد الى المدن التي فيها تركمان       
ولكـن  . قاء القومي في تلك المدن    انكار ان ذلك يؤثر على الن     

ذلك هو سنّة الحياة اذ لا يمكن الحفاظ على النقاء القومي الى            
 .ما لانهاية في أي مكان

ان ظهور ظاهرة القومية التركمانية مسألة طبيعية ويشـير        
تأخر ظهور هذه الظاهرة الى قـدرة العوامـل الجغرافيـة           

لغـت هـذه    وقد ب . والتاريخية على التحكم بنموها وتطورها    
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الظاهرة ارقى مراحلها بعد خروج المنـاطق الكرديـة مـن           
سيطرة بغداد بعد حرب الكويت، وهو الامـر الـذي اتـاح            
للاحزاب القومية التركمانية ان تمـارس النشـاط السياسـي          

 . علانية لأول مرة في تاريخها
لكن الحركة القومية التركمانية بدت متشنجة منـذ البدايـة          

دية بحسم النزاع على الاراضي المتنـازع       ازاء المطالبة الكر  
عليها واعتبرت ان المطالبة الكردية تتقاطع مع مطالبتها هي،         
رغم البون الشاسع في قدرة المطالبتين على اجبار بغداد على          

لقد اخذ التنـافر فـي المنطلقـات بـين الاكـراد            . الاصغاء
والتركمان يشتد بعد سقوط نظام حزب البعث لكن هذا التنافر          

ختص بمناطق محددة في الاراضي المتنـازع عليهـا ولا          ي
يشمل كل الاراضي، وهذا يدل دلالة لا لبس فيهـا علـى ان             
العوامل الجغرافية تعطي النتائج على الارض وان المنـاطق         
التي فيها بالفعل ما يمكن ان نسميه نوعاً من التنـافر بـين             

انيـة  الاكراد والتركمان، هي المناطق التي تضم اقليات تركم       
اما اربيل او الموصـل التـي       . ذات شأن، وبالتحديد كركوك   

تقطنها اقليات تركمانية صغيرة والتي يصر قوميو التركمان        
المتشددون على ضمهما الى الـوطن القـومي التركمـاني          



 ١١٠

المفترض فهي خارج المشكلة عملياً لأنه لايمكن اجـراء أي          
شـارة  في كركوك على وجه التحديد يمكن الا      . حوار بشأنهما 

الى وجود مشكلة تركمانية لكن هذه المشكلة لا يمكن حلهـا           
وهذا يتطلب عملاً جاداً من اجل      . خارج اطارها الموضوعي  

تبديد العوامل التي تكون مدعاة قلق التركمان وتضـمن فـي         
 .نفس الوقت تأمين عودة المهجرين الى كركوك

 ان مشكلة الاراضي المتنازع عليها لايمكن ان تستمر اكثر        
وهذا ما تؤكد عليه المادة الثامنة والخمسـون مـن          . من هذا 

ان المصـادقة علـى تضـمين       . قانون ادارة الدولة العراقية   
القانون هذا البند يدل دلالة اكيدة علـى امـرين فـي غايـة              
الاهمية، اولهما هو اجماع الاطراف الموقعة على ضـرورة         
 انهاء هذه المشكلة، وهذا الاجماع فـي حـد ذاتـه يسـتحق            

الاحترام ويعبر عن الوعي بفداحة الضرر من بقاء المشـكلة          
وثانيهما هو الاشارة غير المباشرة والتي لم يـرد         . دون حل 

بشأنها نص صريح الى قبول الاطراف الموقعة بالحل النهائي         
ان اجراءات من قبيل حل النزاعات على       . مهما كانت النتائج  

اعادة المستقدمين  الملكية العقارية وعودة المهجرين واقتراح      
 .بغرض التعريب، تمثل الاجراءات التي تمهد للحل النهائي



 ١١١

وفي هذا الصدد فأن اخذ رأي السكان له اهمية في حسـم            
ان لرأي السكان ان ينهي الصراع على الارض        . الموضوع

بين الاكراد وبغداد وهو الصراع الذي استمر طويلاً منذ ضم          
مكن اقامـة أي نـوع مـن        لا ي . الاكراد الى الدولة العراقية   

العلاقات المتينة بين الاكراد وبغداد مهما كانت النيات طيبـة          
ومهما كان السعي الى الوئام والسلام من الجانبين صـادقاً،          

ولا تكتسب اية سياسـة او    . دون انهاء الصراع على الارض    
. علاقة شرعيتها الكاملة اذا ظل الصراع على الارض قائماً        

 تحديد مصير الاراضي المتنازع عليها      ان اشراك السكان في   
وصياغة الحل النهائي للمشكلة من شأنه ان يضفي الشـرعية    
الكاملة على الوضع الجديد الذي سينتج عن الحـل النهـائي           
ويبدد مخاوف كل الاطراف من الاتهـام بتقـديم التنـازلات     

وعندما تشهد كل الاطراف نهايـة      . والمساومة على الحقوق  
ض، تصبح اكثر اقتـداراً علـى تنظـيم         الصراع على الار  

بنهاية . علاقاتها العامة وفق ما يستجد بناءاً على الحل النهائي        
الصراع على الارض تصل الحساسيات المشتركة الى ادنـى     
مستوى وتصبح امكانية التعايش السلمي موفورة بشـكل لـم          

 .يعهده العراق من قبل



 ١١٢

يتضـمن  ومن النافل القول ان انهاء الصراع على الارض    
ما معناه حسم موضوع السيادة علـى منـاطق الاراضـي            
المتنازع عليها وهو الاجراء الذي يعني عملياً ضم منـاطق          
معينة الى الاقليم الكردي وابقاء اخرى ضمن الاقليم العربي          
بالاستناد الى ما تقرره المقتضيات التاريخيـة والجغرافيـة         

التقريـر  وفي حـين يبـدو      . والاحصاء العام ورغبة السكان   
النهائي لمصير مناطق معينة غير معروف حتى الآن، فـأن          
ثمة مناطق يمكن حتى دونما حاجة الى اجـراء احصـاء او            

. استفتاء حول تقرير المصير، توقع المآل الذي ستصير اليـه       
ان ذلك يعني انه من المتوقع تصور انضمام سكان منـاطق           

وميـة او   معينة الى الاقليم الكردي بناء علـى المشـاعر الق         
ان ذلك يفضي   . الصلات الاجتماعية او العلاقات الاقتصادية    

بطبيعة الحال الى امتداد السيادة الكردية الى الحـدود التـي           
يقررها السكان وفي ذلك، بلا شك، امتـداد لحـدود الاقلـيم            

 .الكردي نفسه من الناحية الجغرافية
اننا نشهد هنا درجة عالية مـن النضـج السياسـي عنـد             

ففي حين كان الاكراد في الماضي يطالبون بطريقة        . دالاكرا
فجة بالسيطرة على كل الاراضي التي يعتقدون ان من حقهم          



 ١١٣

المطالبة بها، نجد انهم الآن، بأمعان النظر في الصياغة التي          
شاركوا فيها للمادة الثامنة والخمسين، لا يطالبون بأية مناطق         

جل مايطالبون بـه    معينة مثلما كانوا يفعلون في السابق، بل        
هو انهاء الصراع على الاراضي المتنازع عليها بشكل سلمي         
واستناداً الى المعطيـات التاريخيـة والجغرافيـة او عبـر           
استفتاءات يقرر فيها السكان، بكل حرية، المسـتقبل الـذي          

اننا لانقـف هنـا امـام       . يريدونه لأنفسهم ولأجيالهم القادمة   
 ـ  مناطق مغتصبة، بل نقـف      ))ضم((او)) استرداد((مطالبة ب

امام مطالبة بالحسم النهائي لمصير الاراضي المتنازع عليها        
بشكل لا تبقى بعد ذلك مشكلة يمكن ان نطلق عليها مشـكلة            

 .اراض متنازع عليها
ورغم هذه اللباقة في طرح الموضوع فأن الاكراد فشـلوا          
في اعطاء الانطباع بأن ما يطالبون به ليس توسيعاً للحـدود           

 ضماً للمناطق وان جوهر المسألة يكمن في تحقيق الوحدة          او
لكن عمل الاكـراد لا     . الجغرافية بناء على الرغبات القومية    

فأن مطالبتهم في الاشهر الاولى مـن       . يخلو كذلك من اخطاء   
سقوط النظام السابق بضم مناطق معينة رأوا ان من حقهـم           

يا واقترنت  المطالبة بها، اثار حفيظة العرب والتركمان وترك      



 ١١٤

تلك المطالبة في بعض المناطق بمحاولة فرض الامر الواقع،         
وتسبب الاستعجال في تلك المطالبة في اتساع الهـوة بـين           
الاكراد والجماعات العربيـة والتركمانيـة فـي الاراضـي          
المتنازع عليها، ذلك ان العرب والتركمان خشوا ان تـؤدي          

 ـ   . تلك المطالبات الى تهميشهم    راد ادركـوا   ورغـم ان الاك
متأخرين محدودية قدرتهم على فرض الوضع الذي يرتضون        
وسعوا الى الحد من استفزاز العناصر غير الكرديـة، فـأن           
الصورة التي ترسخت اعطت الانطباع بأن الاكراد يسـعون         
الى استغلال الظروف المستجدة لتوسيع حدود اقليمهم علـى         

هـا مـن    وهذه النظرة، رغم ما في    . حساب الطوائف الاخرى  
عيوب واجحاف، تعبر عن تخوف مشروع من تأثير التوسع         

ويعطينا اسلوب عمل الاكراد    . الكردي على المصالح الذاتية   
في تلك المرحلة مثالاً على سطحية العقلية التـي تظـن ان            

. انجاح سياسة ما يعتمد على ايمان المروجين لها بصـوابها         
ليـه،  وقد اثارت تلك السياسة، بالاسلوب الـذي سـارت ع         

تحفظات جيران العراق ممن يتخوفون من مد حدود السـلطة          
وقد وعى الاكـراد الـدرس      . الكردية الى مناطق استراتيجية   

جيداً وادركوا ان الاعتدال في المطالبة وتجنـب الاسـتفزاز          



 ١١٥

الذي لا طائل مـن ورائـه، يعطـي نتـائج افضـل مـن                      
 .الاساليب المتعجلة

و في حـد ذاتـه انهـاء        ان انهاء الصراع على الارض ه     
ولكن في الظروف الراهنة، حيث مشاعر      . للمشاحنات القومية 

العرب والاكراد والتركمان القومية في اوجها، من الواجـب         
ان يتضمن الحل النهائي مرحلة انتقالية قصيرة الامد ريثمـا          
تخف حدة المشاعر المتأججـة وتتسـارع وتيـرة التنميـة           

حباط الناتجة عن تجارب    والاستثمارات وتنمحي احاسيس الا   
واذ ذاك، فأن النتـائج     . مريرة قوامها القهر والبطالة والعوز    

التي يتمخض عنها الحل النهائي لن تشكل صدمات صعبة او          
تغييرات مرعبة بالنسبة لأية طائفة وسيكون قبـول نتائجهـا          

 .ايسر واسهل بكثير مما هو عليه الحال
 محاور الاراضي المتنازع عليها

هذا المقطع المحاور الاربعـة الموجـودة فـي         يستعرض  
محـور  (الاراضي المتنازع عليها وهي المحـور الجنـوبي       

 .، محور كركوك، محور مخمور، محور الموصل)خانقين
ان هذا الجزء مخصص بالاساس لعرض الظروف التـي         
يعيشها كل محور وذلك بالاستناد الى ان لكل محور ظروفه          



 ١١٦

 الجغرافي وبنياته الذاتيـة     الخاصة ومميزاته من حيث الموقع    
كما يمكن ان يتضمن هـذا الجـزء مـا          . وتأثيرات محيطه 

بالامكان تسميته برؤية خاصة للاساليب التي يمكن ان تعالج         
 .بها المشكلات القائمة



 ١١٧

 خانقين
تعتقد الطروحات القومية الكردية ان الحـدود الجنوبيـة         

حتـى  للوطن الكردي تمتد، على امتداد الحـدود الايرانيـة،        
وقد تزايدت  . تشمل القسم الشمالي الغربي من محافظة ميسان      

.  على وجه التحديد   ١٩٩١الدعوات الى هذه الحدود منذ عام       
لكن الطروحات المعتدلة تكتفـي بـالوقوف عنـد الحـوافي           

 .الجنوبية لبلدة مندلي
تشكل خانقين ومندلى مجتمعتين اقليما متميزاً يضم اكبـر         

 والقسم المخصص هنا للحديث عن      .نسبة من الشيعة الاكراد   
خانقين، يعتبر كل الاراضي التي تؤلف قضاء خانقين وكـل          
من مندلي وقزانية، الواقعتان الى الجنوب والتابعتان اداريـاً         
الى قضاء بلدروز، اقليماً واحداً ولا غضاضة فـي اطـلاق           
تسمية خانقين على كل الاراضي المحصـورة بـين ميـدان           

 . شمالاً وقزانية جنوباً
دفعت الجغرافيا بغداد الى تشديد الضغط علـى خـانقين          

ان . لانها تشكل اقرب الاقاليم الكردية الى العاصـمة بغـداد         
امعان النظر في الاجراءات التي اتخذت لتعريـب خـانقين          
تعطي الانطباع بأن دوافع بغداد لممارسـة التعريـب فيهـا           

 ـ. تتشابه الى حد كبير مع دوافعها فـي كركـوك         ت واذا كان
عمليات التعريب قد وقعت في خانقين في وقت متقدم نسبياً،           
فذاك لأن استخراج النفط من خانقين سابق لوقت اسـتخراجه          

 سـنة وقـد سـعى البريطـانيون         ٢٣من كركوك بحوالي    



 ١١٨

والعراقيون في البداية الى تأمين احتياجـاتهم النفطيـة مـن           
 .وليس من اية           منطقة اخرى )١٣(خانقين

 ذكر لخانقين في الادبيات السياسية الكردية يعـود         ان اول 
واذا كانت خانقين لم ترتبط بالمنـاطق       . )١٤(١٩٢٢الى عام   

الكردية في الشمال بوشائج قوية، فذاك لأن هناك اسباب قوية          
ان موقعها في اقصى الجنـوب الكردسـتاني        . فرضت ذلك 

جعلها اكثر اندفاعاً من الشمال الكردي فـي علاقاتهـا مـع            
حاجزاً طبيعياً بينها وبين    ) ديالى(ويمثل نهر سيروان  . عربال

وتنتمي اللهجة التي يتكلم بها سـكان       . بلدتي كفري وشيروانة  
خانقين من الاكراد الى ارومة تختلف عن تلك التـي تنتمـي      
اليها لهجة الاكراد في الشمال، وهي مرتبطة بلهجـة اكـراد           

ومنذ . ة وكركوك كرمنشاه اكثر من ارتباطها بلهجتي السليماني     
ان تشيع السكان فيها، قلّت صلاتهم الاجتماعية باكراد الشمال         

 .بشكل عام
لم تعرف خانقين علاقات اقتصـادية قويـة مـع اكـراد            

وقد ظلت علاقاتها الاقتصادية مرتبطة علـى وجـه         . الشمال
 .التحديد بكرمنشاه في الشرق وبغداد في الغرب

                                                           
راتيجية،  فيصѧѧل علѧѧي، نفѧѧط خѧѧانقين، مجلѧѧة مرآѧѧز الدراسѧѧات الاسѧѧت     )١٣(
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 .١٢٦، ص ٢٠٠٣السليمانية، 
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ن الـى الحركـة     ومهما يكن من امر، فأن انضمام خانقي      
السياسية للاكراد قد تأخر الى بداية السـتينات مـن القـرن            

 دخلت القوات الكرديـة خـانقين       ١٩٩١وفي عام   . الماضي
ومنذ . لأول مرة لكنها خرجت منها اثر عودة الجيش العراقي        

سنوات السبعينات احتلت خانقين في الوجدان القومي الكردي        
سحب قـوات الجـيش     واثر  . مكاناً يرقى الى مكانة كركوك    

، تخلـت   ١٩٩١العراقي من اقليم كردستان في اواخر عـام         
تو التـابعتين لقضـاء       بغداد للاكراد عن بلدتي ميدان وقوره     

وانتهز الاكراد تلك الفرصة وانشأوا وحـدة اداريـة         . خانقين
اسمية في بلدة ميدان اطلقوا عليها اسم خانقين كدلالة علـى           

 .الخط الاخضرسعيهم المجد لاسترداد ما وراء 
ومن الجلي  . تمثل خانقين اهمية استراتيجية بالنسبة لبغداد     

ان بغداد ظلت طوال عقود مصرة علـى عـدم الاعتـراف            
ودوافع بغداد هنـا    . بأفضلية ضم خانقين الى المنطقة الكردية     

تقع خانقين في المنطقة التي تشـكل       . تتجاوز الدوافع النفطية  
وقد وعت بغـداد   . لايرانيةاقرب نقطة من بغداد الى الحدود ا      

دوماً ان الاهمية الاستراتيجية في المناورات العسكرية تحـتم         
عليها الاحتفاظ بخانقين والمثابرة على انقاص عدد السـكان         

وبغداد الواعية لحساسية موقـع خـانقين، لـم         . الاكراد فيها 
 ١٩٨٠تصبح قادرة على شن هجومها على ايران في عـام           

ومن سوء حظ العراق ان     .  في خانقين  الا بعد تأمين مواقعها   
الاتفاقيات التي ابرمت بين الايرانيين والدولة العثمانية لتعيين        
خط الحدود في خانقين، اعطت كل المواقع الجبلية الحصينة         

وخلال الحرب  . لايران وتركت السهول المنبسطة للعثمانيين    
الايرانية ظلت بغداد تعيش هاجس حـدوث خـرق         -العراقية
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لخطوطها الدفاعية في خانقين، لأن ذلك كان سيسهل        ايراني  
على الايرانيين التوجه مباشرة الى بغداد الواقعة علـى بعـد           

 .كم من مدينة خانقين١٨٠
بالنسبة للاكراد لا تشكل خانقين اية اهمية دفاعية لكنهـا          
تمثل بوابتهم للاتصال باكراد كرمنشاه في ايران وجسـرهم         

ومنذ تحول التشيع الى    . الجنوبللاتصال بالعالم الشيعي في     
ايديولوجيا اجتماعية في كل من ايـران وجنـوب العـراق،           
تحولت خانقين الى ممر للحجاج الايرانيين فـي زيـاراتهم          

وقد قام اقتصادها   . الدينية للمدينتين المقدستين النجف وكربلاء    
طوال عهود طويلة على استقبالها للحجاج الايرانيين او لجثث         

 .  يراد دفنها في الاراضي المقدسةموتاهم التي
لكن ارتباطها الضعيف بأكراد الشـمال مـرده اسـباب          

لقد ظلت خانقين المنطقة الوحيـدة فـي الاراضـي          . خاصة
. المتنازع عليها التي ترتبط بولاية بغداد لا بولاية الموصـل         

وظلت طوال احقاب طويلة تضم طريقين من ثلاثـة طـرق           
ا بخانقين ثم يجتازهـا الـى       تربط بغداد بفارس، يمر احدهم    

وفـي التصـنيف الاداري     . )١٥(كرمنشاه والاخر يمر بمندلي   
العثماني للاقضية، كانت خانقين ترتب ضمن اقضية الدرجة        

. )١٦(الاولى، بينما ترتب مندلي ضمن اقضية الدرجة الثانيـة        
لكن خانقين لعبت دوراً تاريخياً عنـدما اعتبرتهـا السياسـة           

، قبل دخول القـوات البريطانيـة       ١٩١٧البريطانية في عام    
ولاية الموصل، المحطة الرئيسـية للاتصـال بـأكراد فـي           

                                                           
 الدآتور جميل موسى النجار، الادارة العثمانية فѧي ولايѧة بغѧداد، دار              )١٥(

 .٩١، ص ٢٠٠١الشؤون الثقافية العامة بوزارة الاعلام، بغداد، 
 .١٢٦ الدآتور جميل موسى النجار، المصدر السابق، ص )١٦(
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وبالفعل، فأن اولى الاتصالات البريطانية بـالاكراد       . الشمال
وورد اول ذكـر    . الشمال بعد سقوط بغداد تمت من خـانقين       

منها في المشاورات البريطانية حول مصير اكـراد ولايـة          
عندما اقترح الميجر نوئيـل فـي        ١٩١٩الموصل، في عام    

الكونفرانس المنعقد في لندن برئاسة وزير الخارجية اللـورد         
كيرزن، ضمها مع مناطق اشتملت على اربيـل وكركـوك          
وعقرة وكفري ونهري وراوندوز، الى ولاية تكون السليمانية        

 .)١٧(عاصمتها
لـيس  . تبدو صلات العرب التاريخية بخانقين ضعيفة جداً      

 محددة لاول ظهور للعرب في خانقين والغالب        هناك اشارات 
انه لا ذكر للعرب في خانقين قبل اواخـر القـرن التاسـع             

ويعطي ذلك انطباعاً بأن خانقين حافظـت علـى         . الميلادي
نقائها القومي حتى اواخر القرن التاسع الميلادي علـى اقـل           
تقرير لكن صلاتها التجارية مع بغداد وموقعهـا الجغرافـي          

 بداية الطريق الى خراسان، وكذلك الزحف الهادئ        بأعتبارها
والسلمي، للقبائل العربية نحو الشمال ثم استيطان مجموعات        
اثنية من الاتراك والمغول في توابعها لاحقاً، جعلها تميل الى          

لكن كل ذلك لم يؤثر حتى اواسط الخمسينات        . التنوع الاثني 
 . ريمن القرن العشرين على هويتها الكردية بشكل جذ

. تعطينا خانقين مثالاً على فعالية عملية التعريـب فيهـا         
بالنسبة للدولة شكّل التعريب في خانقين سياسة وقائية لتجنب         
وقوع حقول النفط في يد الاكراد وتـأمين السـيطرة علـى            

هكـذا فـأن التمسـك بمبـررات درأ         . موقعها الاستراتيجي 
 ـ          ن الاخطار الخارجية واخراج النفط من يـد مجموعـات م

                                                           
 .١٠٥-١٠٤ مظهر احمد، آرآوك وتوابعها، ص آمال. د )١٧(
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السكان مشكوك في ولائها، جسدت الخط العام لسلوك الدولة         
 .في خانقين

من السكان % ٨٠,٥، كان الاكراد يشكلون  ١٩٤٧في عام   
وامعان النظر في السنوات التي تلت ذلك       . في قضاء خانقين  

يوضح مدى فعالية عملية التعريب المستمر في خانقين والذي         
 وتـدل نسـبة     .قطع اشواطاً اسرع مما قطعه في كركـوك       

التي تشير الى نسبة السكان الاكراد فيها في عـام          % ٥٨,٤
 دلالة لا لبس فيها على ان التعريب اثر في البنيـات            ١٩٥٧

وفي حين يمكـن ان نلحـظ صـمود         . الاثنية بشكل جذري  
الاكراد بوجه التعريب، الا انه من المنطقي ان نتصـور ان           

فـي  .  نهاية ذلك الصمود لم يكن من القوة ليستمر الى ما لا         
 انخفض عدد السكان الاكراد في قضـاء        ١٩٦٥احصاء عام   
والاشارة التي وردت في الاحصاء الى      %. ٥٤,٣خانقين الى   

% ١٥ان مجموع المستوطنين العرب الجدد في القضاء بلـغ          
من مجموع سكانه اشارة لها مغزاهـا فـي تحديـد فاعليـة             

ء عـام   وبعد اثني عشر عاماً من ذلك، اشار احصا       . التعريب
 الذي اجري بعد اكبر حملة توطين للعرب وترحيـل          ١٩٧٧

للاكراد حتى ذلك الوقت الى ان الاكراد صاروا اقليـة فـي            
وفي حين شددت الدولة الخنـاق      %. ٢٧,٣القضاء لاتتجاوز   

على تواجد الاكراد في عموم الاقليم، ظلت العاصمة الاقليمية         
 حـدود   تحتفظ بأكبر نسبة من الاكراد في الاقلـيم وصـلت         

 بداية للتعريب لا يستقيم مع      ١٩٦٨ان اعتبار عام    . )١٨(%٤٥
                                                           

خليل اسماعيل محمد، قضاء خانقين دراسة في جغرافيѧة السѧكان،        .  د )١٨(
مرآѧѧѧز آردسѧѧѧتان للدراسѧѧѧات الاسѧѧѧتراتيجية، الطبعѧѧѧة الثانيѧѧѧة، السѧѧѧليمانية،  

 .٢٢٤-٢٢٣، ص ٢٠٠٢
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الظروف في خانقين لان الفارق بين تعريب خانقين وتعريب         
كركوك يكمن في اسبقية التعريب في خانقين على ما عـداه           

والمـرجح ان اول حملـة      . من تعريب في الاماكن الاخرى    
 ـ        رئيس تعريب منظمة بدأت بأشراف ضباط قوميين موالين ل

وفي حـين تلاحقـت     . الوزراء العراقي رشيد عالي كيلانى    
 اجـراءات   ١٩٧٠حملات التعريب، عززت بغداد في عـام        
ولم تتضمن تلـك    . التعريب ببرنامج لأجلاء السكان الاكراد    

الاجراءات معنى المسؤولية لأنه لم يكن قـد مضـى علـى            
. الموافقة على منح الاكراد حكماً ذاتياً اقليمياً سـوى اشـهر          

 وبعد تنظيم اكبر حملة لاجـلاء       ١٩٧٧-١٩٧٥وفي الاعوام   
السكان الاكراد، صار حـزام التعريـب يطـوق العاصـمة           

 . الاقليمية من كل الجهات
ظلت خانقين، طوال حقبة طويلة طبعت      ): المدينة(خانقين

بطابع ميل الدولة الى التعريب، اخر معقـل للاكـراد فـي            
ز خانقين عن غيرها مـن      ما يمي . مقاومة التعريب في الاقليم   

الاماكن التي شهدت عمليات ترحيل قسري للسكان هو انهـا          
. ترحيل داخلي وآخر خـارجي    : عرفت نوعين من الترحيل   

هكذا، فأنه بسبب دواع لم يفصح عنها النظام السابق، جـرى           
وفي . تسفير عشرات الاسر الى ايران بحجة كونهم ايرانيين       

جتماعية القويـة مـع     حين يمكن ان تكون صلات خانقين الا      
كرمنشاه احد عوامل تسفير عدد كبير من اسرها الى ايران،          

الايرانية بعـد   -فأن التدهور الذي آلت اليه العلاقات العراقية      
الاطاحة بالشاه وقيام نظام حكم يستمد مقوماته مـن نظرتـه           
الخاصة الى الاسلام، حثت بغداد علـى تعزيـز سياسـتها           

 .المتشددة ازاء خانقين
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ا يكن، فأن بداية عصر الترحيل في خانقين يعود الى          مهم
 لكن اكبر حملة لاجلاء السكان بدأت فـي عـام           ١٩٧٠عام  

 اجلـت   ١٩٧٧ و ١٩٧٥ وخلال الفترة الممتدة بـين       ١٩٧٥
ومن الواضح ان   .  قرية كردية تحيط بخانقين    ٥٦بغداد سكان   

وتمكـن  . التعريب اثر بشكل واضح على تركيبتها السـكانية       
لى ان دراسة الوثائق الرسمية التي تركهـا النظـام          الاشارة ا 

السابق في خانقين، تشير بشكل لا لبس فيه الى انـه خـلال             
 جرى توطين ما    ٢٠٠٢ حتى   ١٩٧٠ عاماً تمتد منذ     ٣٢فترة  

 الف عربي في خانقين واطرافهـا وان هـذا          ٣٣لايقل عن   
الرقم يشمل فقط اولئك الذي نقلوا دفاتر احوالهم المدنية الـى           

نقين، اما الذين استوطنوا ولم ينقلوا دفاتر احوالهم المدنيـة          خا
. فأنه لم يتم تسجيلهم في السجلات الرسمية كمستوطنين جدد        

لا توجد احصاءات رسمية عن عـدد الافـراد الـذين تـم             
ترحيلهم، والاحصاء الوحيد الذي يشير الى ذلك هو الاحصاء         

ن البرلمان  الميداني الذي تم بمبادرة من سياسيين واعضاء م       
 والذي يضع بين ايـدينا رقمـاً        ٢٠٠٣الكردستاني في العام    

 .)١٩( شخص٢٧٤٥٦محدداً حول عدد الافراد المرحلين وهو 
يشير الاحصاء الميداني المذكور الى ان عدد السكان فـي     

 الف نسمة في تشرين الاول من العام        ٥٤خانقين بلغ حوالي    
داداً كبيـرة مـن     ويضم هذا الرقم بطبيعة الحال اع     . الماضي

الاكراد المرحلين الذين استعادوا اراضيهم واملاكهـم بعـد         
وقد . تصفية جزء كبير من آثار التعريب وازالة المستوطنات       

                                                           
 دراسة ميدانية حول الترحيل والتعريب فѧي خѧانقين، مخطوطѧة غيѧر              )١٩(

 .٢٠٠٣      خانقين، منشورة،   
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افضت تلك العودة الى زيادة عدد سكانها الذي لم يبلغ خمسين       
، وهو آخر احصاء يجري     ١٩٩٧الف نسمة في احصاء عام      

 .في ظل النظام السابق
بحاجة الى محيطها والى قطاع من الاراضـي        ان خانقين   

يشكل مجال حياتها بأعتبارها العاصـمة الاقليميـة للقضـاء          
ويستتبع ذلك الحفـاظ    . وللاقليم الممتد من ميدان حتى قزانية     

على كيانها الاداري كعاصمة ترتبط بها كـل مـن جلـولاء            
 .والسعدية وتضم اليها كل من مندلي وقزانية في الجنوب

د اول استيطان للقبائل العربية في الاقليم الى        يعو: العرب
الفترة التي اصبحت فيها العوامل الاقتصـادية ومقتضـيات         
التحول نحو الرأسمالية والعوامل ذات الصلة بتطور العصر        
وتغير اساليب الحياة تعزز ميل البدو الى الاستيطان وامتهان         

لكن هذا الفترة امتدت على مدار قـرنين وتمـت          . الزراعة
وفي حـين ابـدى     . عمليات الاستيطان الاولى بشكل سلمي    

الاكراد قدراً كبيراً من القدرة على الاستيعاب، ابدى العـرب          
واسـتناداً الـى    . قدراً متزايداً من القـدرة علـى الانـدماج        

الاستيعاب والاندماج، اسس المسـتوطنون الاوائـل اولـى         
الصلات مع السكان الاصليين ووضـعوا الاسـس الماديـة          

 .روز جسم اجتماعي جديد  في الاقليملب
لقد ظلت بغداد معنية بشكل خاص بـالاقليم وهـي، وان           
تظاهرت بالنظر الى مواطنيها بعين المساواة، لم تخف ميلها         
الدائم الى تفضيل تواجد العرب فـي الاقلـيم علـى تواجـد            

وبسبب تركيزها على قيمة العرق لا علـى قيمـة          . الاكراد
 من بطـون القبائـل العربيـة علـى          المواطنة، حثت مزيداً  

ويمكن ان نلحظ انه في بداية السبعينات من        . الاستيطان فيها 
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القرن الماضي صار العرب يشكلون جزء هاماً من السـكان          
في المناطق الغربية والجنوبية من الاقليم، ويمكن ملاحظـة         
انه في كل من جلولاء والسعدية على وجه التحديد صار عدد           

 .د الاكراد تقريباًالعرب يوازي عد
 قرنت بغداد ميلهـا الـى تعريـب    ١٩٧٥ابتداءاً من عام    

الاقليم بأوسع حملة لاجلاء السكان الاكراد نتج عنها تـرجيح          
واضح لصالح العرب في المناطق الغربية والجنوبيـة التـي          
بات الغالب فيها هو الطابع العربي واستناداً الـى الدراسـة           

 اجلـت بغـداد     ١٩٧٥ منذ عـام     الميدانية المشار اليها فأنه   
 عائلة كردية من جلولاء وانه فقط في عام         ١١٩٣مامجموعه  

، وهو العام الذي دشنت فيه بغـداد اكبـر حمـلات            ١٩٧٥
 عائلة من جلولاء وقامت     ٢٤٢الترحيل القسري، اجلت بغداد     

 .بتوطينهم في           محافظة الانبار
م في الاقليم   يشكل العرب جزءاً من النسيج الاجتماعي العا      

وبأستثناء المستوطنين منهم بقصد التعريب، الـذين اقتـرن         
ظهورهم بالاساليب القاسية لأجلاء السكان ونزع الملكية، فأن        
المستوطنين القدامى الذين يعرفون في الادبيات الاجتماعيـة        
هناك بأسم العرب الاصليين، لايواجهون نفوراً في علاقاتهم        

 الغربية واجزاء من وسط الاقلـيم       تؤلف المنطقة . مع الاكراد 
 . وجنوبه ما يمكن ان يكون منطقة لغوية عربية

يمتلك الاكراد والعرب في الاقليم قدرة فائقة على الاندماج         
ويؤمل ان يلقى أي مسعى بينهم لأقامة بنيات قابلـة للحيـاة            

تشكل جلولاء التي تضم نسبة كبيـرة       . حظاً وافراً من النجاح   
الاكثر قدرة على منافسة العاصمة الاقليمية      من العرب المدينة    

انها بسكانها الذين يزيد عددهم علـى عـدد سـكان           . خانقين
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، يمكن ان تلعب دوراً هامـاً فـي تعزيـز           )٢٠(خانقين بقليل 
كمـا ان تشـارك الاكـراد       . صلات الاقليم بمحيطها العربي   

والعرب في ادارة الاقليم يمكن ان يلغي أي تهديد قد تتعرض           
 .يات المحليةله البن

لايشكل التركمان اقلية ذات شـأن كبيـر فـي          : التركمان
الاقليم وتبدو صلاتهم الاجتماعية مقطوعة بشكل يكاد يكـون         

وقد اثبتت الحقبة الماضية انهم     . تاماً مع التركمان في كركوك    
اكثر قدرة على الاندماج من تركمان كركـوك، كمـا انهـم            

تهم بالاكراد والعرب   برهنوا على مهارة فائقة في تعزيز صلا      
يكون التركمان مجتمعات خاصة بهم في كل       . على حد سواء  

من خانقين وقزانية وجلولاء والسعدية، ويفوق عددهم عـدد         
العرب داخل مدينة قزانية لكنهم اختفوا تقريباً مـن منـدلي           

 .وقراها
تشكل مندلي، التي كانت حتى وقت قريب واحـدة         : مندلي

العراق، المجال الحيـوي الجنـوبي      من الاقضية العريقة في     
وبسبب ظروفها التاريخية المشابهة لظروف خانقين،      . لخانقين

ولا مـراء فـي انهـا       . ارتبط مصيرها على الدوام بخانقين    
. حافظت على صلاتها الاجتماعية والعرقية والثقافية بخانقين      

ومهما يكن من امر فأن بيئتها الصعبة وشحة الماء وارتفـاع           
ة فيها وموقعها الجغرافـي علـى الاطـراف         درجة الحرار 

ومن المؤكد  . الشرقية للعراق، جعل دورها هامشياً في الغالب      
                                                           

 اشارت الدراسة الميدانية المار ذآرها الى ان عدد سكان جلولاء بلѧغ             )٢٠(
، فѧي حѧين بلѧغ عѧدد سѧكان خѧانقين       ٢٠٠٣ نسمة في تشرين اول    ٥٤٧٣٣
 . نسمة في نفس الفترة٥٣٩٦٥



 ١٢٨

ان ظروفها البيئية القاسية، وعلى وجه التحديد ظروف شحة         
وقـد  . المياه، حولها الى واحدة من المناطق الطاردة للسكان       

برهن ما تبقى من السكان فيها على مقدرة فائقة في استمرار           
 . عركتهم في سبيل الحياةم

واضاف برنامج اجلاء السكان الذي وضعته بغداد مشاكل        
وخلال حقبة طويلة اجلـت بغـداد       . جديدة الى حياة سكانها   

 عائلة من   ٧٠٠ولسي و    عائلة من قبيلة قره    ٢٥٠٠مامجموعه  
قبيلتي هراسي وباولي عن المنطقة وجرى توزيعها بنسـب         

ان وبلـدروز وكنعـان     غير متساوية على مدن بغداد وشهرب     
 . )٢١(وبعقوبة

ورغم اصرار بغداد على توطين القبائـل العربيـة فـي           
المناطق المرحلة منها، فأن عملية التوطين واجهت مشـاكل         
جدية بسبب عدم قدرة المستوطنين علـى تحـدي الطبيعـة           

 .القاسية
ورغم صلاتها القوية بخانقين، تشكل مندلي مجتمعاً خاصاً        

وفي حين حافظ اكرادها على     . يات متعددة بها يعتمد على هو   
صلاتهم باكراد خانقين، حافظ عربها على صـلاتهم بعـرب      

ان البنيات العرقية في مندلي متداخلة الـى        . خانقين وبعقوبة 
فأكثر بقليل من نصـف السـكان فيهـا مـن           . اقصى درجة 

اما في قزانية، التـي     . الاكراد، اما المتبقي منهم فمن العرب     
مندلي الى الجنوب الغربي، فأن نصف سكانها       هي من توابع    

من الاكراد، اما النصف الباقي فموزع بين العرب والتركمان         
لكن محيطها الريفي، بأستثناء قرية واحـدة فقـط، فعربـي           

                                                           
 . دراسة ميدانية حول الترحيل والتعريب في خانقين، المصدر السابق)٢١(
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يبلغ عدد السكان في مندلي وقزانية حالياً، بعد عودة         . بالكامل
ة، اعداد من المهجرين اليها، ما لا يقل عن ثلاثين الف نسـم           

تضـم منـدلي    . وهذا الرقم يقارب عدد السكان في السعدية      
مجتمعاً هاماً من الاكراد الكاكائية وهي طائفة دينية عريقـة          

 .ذات عقائد شديدة الغموض والتعقيد
يشكل التعريب في الاقليم واحداً من اكبر المشاكل لأنـه          
رغم الاتفاق على ادانته، فأن الاساليب التي قد تتبع لازالـة           

ه من الممكن جداً ان تتسبب في مشاكل جديدة وان تؤثر           آثار
ورغم ان اعداد غفيـرة     . على العلاقات بين الاكراد والعرب    

من المستوطنين تركت الاقليم طواعية مـع انهيـار النظـام           
السابق بسبب ضعف ارتباطها الوجداني بالارض، فأن ازالة        

نية عودة  واذا كانت امكا  . المتبقي من التعريب يبدو صعباً جداً     
المهجرين الى اماكنهم الاصـلية لا تبـدو قائمـة بالشـكل            
المطلوب، لاسيما في مناطق الغرب والجنوب واجزاء مـن         
المناطق المحاذية للحدود مع ايران، فذاك لأن عوامل هامـة          

لقد تم توطين العرب    . من قبيل الزمن والجغرافيا تعرقل ذلك     
لبعـث الـى    في الاقليم في حقب تسبق بكثير مجيء حزب ا        

 ومن الواضح ان المستوطنين اقـاموا       ١٩٦٨الحكم في عام    
بنيات اجتماعية مستقرة منفصلة عن بنياتها السابقة ويصعب        
اعادة معظمهم الى مـواطنهم الاصـلية بسـبب التغييـرات           

ان هناك قضايا   . الحاصلة في تلك المواطن بعدما تخلوا عنها      
قسماً مهماً منهم   اخرى تتعلق بالسكان الذين تم اجلاؤهم لأن        

تصعب عودتهم بعد اختلاطهم بالبنيـات الاجتماعيـة التـي          
 .يعيشون فيها
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ان مقارنة خانقين بكركوك امر لا طائل من ورائـه لأن           
عوامل الجغرافيا، والموقع وكذلك الموارد الطبيعية على وجه        

وفي حين تشكل كركوك، بسبب     . التحديد، تفرض ذاتها بقوة   
تها على اداء وظائفها المدينية، اقليمـاً       موقعها الجغرافي وقدر  

جاذباً للسكان، تشكل مناطق عدة في الاقليم منـاطق طـاردة     
لقد ظلت مدن الاقليم    . والفرق اساسي بين المفهومين   . للسكان

ومناطقه طوال حقبة طويلة تشكل المفرخة التي تنتج فائضـاً          
وبسـبب  . من السكان للعواصم الاقليمية ولعاصـمة الدولـة       

 طبيعية قاسية وبسبب مواقع سيئة لمنـاطق معينـة          ظروف
وايضاً بسبب عامل يتعلق بالقانون العام للهجـرة الطبيعيـة          
الذي لا يؤيد حدوث هجرات معاكسة على نطاق واسع مـن           
الاماكن الاكثر تطوراً الى الاماكن الاكثر تخلفاً او تلك التـي           
 تعاني من صعوبات بيئية كبيرة، فأن امكانيـة قيـام هجـرة           

معاكسة كاملة لكل الذين هجروا الى الداخل والخارج قـد لا           
 .يكون موفقاً بالدرجة المطلوبة

ان . وفي كل الاحوال، فأن معيار السكان لا يلائم الاقلـيم         
المعيار الذي يلائمها اكثر هو التاريخ الذي يربطهـا عرقيـاً           
بالاكراد في الشمال، ويدل على ذلك ان الاحصـاء الوحيـد           

العراقيون على نزاهته واصالته، احصـاء عـام        الذي يتفق   
، يجعل نسبة الاكراد فيها اكثر مـن النصـف رغـم            ١٩٥٧

 .الاستيطانات السابقة
وربما يكون مناسباً، وضمن تسوية تاريخية، اعادة تنظيم        
العلاقة مع المستوطنين الذين ايدوا بغداد في سياستها الرامية         

. ن من اجلاء السكان   الى تعريب الاقليم وتحولوا الى مستفيدي     



 ١٣١

ومن البديهي ان يكون كل ذلك خاضعاً لمقتضيات الجغرافيا         
 . والالتزامات الاخلاقية

ان الاستناد الى معيار الهوية التاريخية ونتـائج احصـاء          
 كفيلان بأعطاء الاقليم وسيلة تسمح له بأسـترداد         ١٩٥٧عام  

هويته التاريخية وتوفر له كل الظروف التي تؤمن لعنصريه         
لرئيسيين من الاكراد والعرب تشـاركاً فعـالاً فـي الادارة           ا

ازاء هذا يصبح الاقليم فـي صـدد الحاجـة الـى            . العامة
وقبـل  . الاعتراف له بوضع خاص يقرب من الادارة الذاتية       

ان يفك ارتباطه السابق، ربما يكون من المناسـب ان يمـر            
يـة  بمرحلة انتقالية يكون مرتبطاً خلالها من الناحيـة الادار        

بالعاصمة بشكل مباشر، حتى يتفق سـكانها علـى صـيغة           
 .توافقية لجوهر البنيات السياسية          الملائمة لظروفهم

ان الحل المقترح يسمح بتجنب الفصل العرقي بين اكـراد       
الاقليم وعربه لأنه من غير المناسب البحث عن حلول تعطي          

 . المختلطةصفة النقاء المطلق من الناحية العرقية للاقاليم 
 كركوك

يشكل التعريب، وليس أي شيء آخر، اساس المشكلة في         
اما المشكلات الاخرى فأنها تأتي في الدرجة الثانية        . كركوك

ويعني تحول الدولة الى طرف في الصراع ان        . من الاهمية 
الاطار الاخلاقي للصراع قد اتسع لدرجة ان الدولة صـارت          

 ومن الواضـح ان     .طرفاً في صراع ضد جزء من مواطنيها      
فهنـاك  . التعريب يختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخـر        

ففي شمال افريقيا يسـتند التعريـب علـى         . تعريب وتعريب 
شرعية العودة الى الجذور ومحو المخلفات الثقافية للاستعمار        
الفرنسي، وبذلك فأنه يتضمن اعادة بناء الهوية الوطنية على         



 ١٣٢

 مثل هذا التعريب بالتعريب     قطعاً لايمكن مقارنة  . اسس ثقافية 
والحالة هـذه، ان التعريـب فـي        . الذي جرى في كركوك   

كركوك لايرتبط بأي حال من الاحوال بالعودة الى الجـذور          
بل ان محركه الاساسي هو الغاء الهويـة الثقافيـة للسـكان            
المحليين وتغليب الهوية الثقافية للمسـتوطنين الجـدد مـن          

، تنحاز، بشكل مباشر او غير      وبهذا فأن الدولة، هنا   ، العرب
 . مباشر، لجزء من السكان ضد جزء آخر

لقد طُبع تاريخ السياسة الداخلية للدولة في العـراق منـذ           
واذا كانت الدولة قد ركزت طوال      . قيامها بالميل الى التعريب   

حقبة زمنية طويلة جهودها لتعريب الاقليات في شمال العراق         
مى من الاقليات تقطـن هـذا       عموماً فذاك لأن الغالبية العظ    

ان الميل الى تعريب الاقليات هو الميـل        . الجزء من العراق  
الاكثر بروزاً في تاريخ السياسة الداخلية للدولة في العـراق          

 .طوال ما يقرب من ثمانية عقود من الزمن
ما هو التأويل الدقيق للميل العام للدولـة الـى تعريـب            

ريب الاقليات، وهو ما ثابرت     الاقليات؟ ان النتيجة النهائية لتع    
عليه الدولة، هو خلق بنيات قومية موثوق في قدرتها علـى           
التعاون والانسجام بشكل افضل مع الدولة وتغييـر الوقـائع          

وهنا يكتسب التعريب بعـداً اكراهيـاً       . السكانية بعمل ارادي  
لأنه يتضمن ارغاماً ناشئاً عن القوة، وهو عمل ليس من مهام           

نت نظرتها الى شعبها تقوم على المساواة وعدم        الدولة اذا كا  
هنا، يكون الميل الى التعريب، وكذلك      . التفريق بين الاعراق  

ممارسته بطبيعة الحال، اجراءاً منشأه الشك في ولاءات جزء         
وعندما تكون الدولة شكوكة، فأنهـا      . من السكان ازاء الدولة   



 ١٣٣

قائمـة  تحاول خلق بنيات جديدة لتقف في مواجهة البنيـات ال         
 . المشكوك فيها

من الصعب تحديد الزمن الذي صار فيه الميل الى تعريب          
لكن الارجح ان هذا    . الاقليات جزءاً من السياسة العامة للدولة     

 عندما ضمت بغداد ولاية     ١٩٢٦الميل بدأ بالظهور في عام      
الموصل رسمياً الى العراق بالاستناد الى القرار الذي صدر         

والمـرجح  . الامم قبل عام من ذلـك     بهذا الشأن عن عصبة     
كذلك ان الميل الى التعريب ارتبط بعمليات استخراج الـنفط          

 قبل ان يرتبط بعد ذلك بالمشاعر       ١٩٢٧من كركوك منذ عام     
القومية للعناصر القومية العربية المتشددة التي تستنكر كـل         

 .شعور قومي لدى الاقليات
م ولايـة   بعد اربع سنوات فقط من قرار عصبة الامم بض        

الموصل الى العراق، يمكن ملاحظة الميـل الـى التعريـب           
بوضوع من خلال وثيقة سرية نشرت لأول مرة هذا العـام           
في الجزء الاول من سلسلة وثائقية عن القضية الكردية فـي           
العراق من قبل الاستاذ في جامعة بغـداد، الـدكتور كمـال            

د ثمان  مظهر احمد، تشير بوضوح الى الميل الى التعريب بع        
تقـول الوثيقـة    . سنوات فقط من تأسيس الدولـة العراقيـة       

 عن العرب في    ١٩٢٩المذكورة التي يعود تاريخها الى عام       
ان القسم الاعظم من عرب كركـوك مكـون مـن           ((كركوك

العشائر المتأخرة المقيمة في حاشية اللواء الجنوبية الغربيـة،         
يعني من خمسـة الاف جبـوري وغيـرهم علـى الـزاب             

وسـتة الاف عبيـدي فـي جبـل         ) ناحيـة ملحـة   (غرالاص
ويوجد عدد من العرب المسـتوطنين      ) ناحية الشبيجة (حمرين

يستحق الذكر في القسم الجنوبي الاقصى لناحية قرةتثة وهـم          



 ١٣٤

) الكرويـة (عبارة عن خمسة الاف مـن العشـائر القرويـة         
وان هؤلاء العرب بعيدون بدرجة انهم لا يمكن ان         . وغيرها

. لوجهة السياسية في التأثير علـى رأي اللـواء        يعبأ بهم من ا   
وفي لواء كركوك، كما في اربيل، لا يوجد عنصر راق من            
العرب ينتمي الى المدينة لكي يمكن الاستناد اليها في تعريب          

 .)٢٢())اللواء
ان التمعن في هذه الوثيقة الهامة يفضح الدولة لأنه يؤكـد           

 علـى   ١٩٢٩على ان الدولة مالت الى التعريب منـذ عـام           
ويبدو جلياً من قراءة الوثيقة انها تقـرن الاعتـراف          . الاقل

) المحافظـة (بوجود عدد قليل من السكان العرب في كركوك       
. بالاقرار بعدم امكانية الاستناد عليهم في انجـاح التعريـب         

ومن الواضح ان الوثيقة لا تجد غضاضـة فـي اسـتخدام            
 وثيقة رسـمية    وربما تكون هذه الوثيقة اول    )) تعريب((تعبير

عراقية تستخدم التعبير المذكور الذي سيصبح تداوله رائجـاً         
 حيث تقـرر بغـداد اسـتبداله        ٢٠٠٠بشكل واسع حتى عام     

 )).التطوير((بتعبير
 ١٩٢٤ يعود الى عـام      ١٩٢٩ان اقرب احصاء من عام      

عندما اجرت اللجنة المكلفة بكتابة تقرير عن سـكان ولايـة           
فقط من سـكان    % ٢٠الى ان   الموصل احصاءاً توصلت فيه     

هل يمكن القول ان    . لواء كركوك ينتمون الى العنصر العربي     
استخراج النفط وحده هو المحرك المادي لسياسة التعريب في         

وما يؤكد ذلك هـو ان      . كركوك؟ حتى الآن يبدو الامر كذلك     
، وبالتحديـد الـى     ١٩٢٩الوثيقة المشار اليها تعود الى عام       

ذا تكون قد كتبت بعد مرور اقـل مـن          هك. اواسط ذلك العام  
                                                           

 .٧٨حمد، آرآوك وتوابعها، ص آمال مظهر ا.  د)٢٢(



 ١٣٥

عامين على البدء باستخراج النفط من اول بئر نفطـي فـي            
وسواء كان من باب المصـادفة ان يتغيـر اسـم           . كركوك

الشركة المشرفة على استخراج النفط من كركوك فـي عـام    
، العام الذي كتبت فيه الوثيقة، من شركة النفط التركية          ١٩٢٩

 ام لا، فأن الامر له مغزاه بطبيعة        )٢٣(الى شركة نفط العراق   
 .الحال

ان اقتناع الدولة بضرورة سلوك سياسة تنتهي بتعريـب          
ان مثل هذه السياسة    . كركوك امر غير مفهوم على الاطلاق     

التي تدفع بالدولة الى تكثيف جهودها لخلق بنيـات سـكانية           
جديدة مضادة للبنيات السكانية القائمة يجعلهـا تتـورط فـي           

وفي حين تبرر الدولة فعلتهـا      . جزء من سكانها  صراع مع   
بدواع أمنية، لا ترى البنيات السكانية القائمة في تلك السياسة          

ان اثنـين   . غير محاولة لتحجيم دورها على المستويات كافة      
ومع . من جيران العراق النفطيين واجهوا نفس المشكلة تقريباً       

 بنيات سكانية   ذلك لا نجد هناك ميلاً الى الفعل الارادي لخلق        
ففي ايران، لـم يـؤد      . جديدة مضادة للبنيات السكانية القائمة    

استخراج النفط من حقول النفط في خوزستان وكرمنشاه الى         
سعي الدولة لخلق بنيات قومية جديدة في الاقليمين ولم يجـر           

ويمكن ان نلاحـظ نفـس      . أي طرد منظم للعرب او الاكراد     
ان اسـتخراج الـنفط مـن       الشيء في العربية السعودية، اذ      

المناطق الشرقية التي تضم اقليات شيعية كبيرة لـم يقتـرن           
بالاندفاع نحو تغليب العنصر السني فيها، رغم ان الوهابيـة          
بأعتبارها الايديولوجية الدينية الحاكمة هناك تضع الشيعة في        

                                                           
زآريا عبدالحميد باشا، اقتصѧاديات     . محمد ازهر سعيد السماك ود    . د )٢٣(

 .٨٦، ص ١٩٨٠،النفط والسياسة النفطية، جامعة الموصل، الموصل
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خلافـاً  . مستوى لا يختلف كثيراً عن مستوى غير المسلمين       
في ايران والعربية السـعودية، ربطـت       لما هو الحال عليه     

بغداد بين الميل الى خلق بنيات سكانية جديدة في المنـاطق            
لكن الباعث على هذا الـربط      . النفطية وبين الاحساس بالامن   

لم يكن النفط لوحده، بل ايضاً المشاعر القومية الجياشة لبغداد          
اد هكذا فأن بغد  . والتشكك الذي لا مبرر له في نوايا الاقليات       

لم تنفك طوال حقبة طويلة من السنين عن السـعي لتعريـب            
كافة المناطق النفطية التي لم يكن العرب يشكلون فيها سوى          

 . اقلية           من السكان
ان اكبر عملية تعريب في كركوك خلال الحقبة الملكيـة          
من تاريخ العراق حدثت في الحويجة جنوب غرب كركـوك          

هاشمي في عهد الملك غازي ذو      بتخطيط من وزارة ياسين ال    
حتى ذلك الوقت كانـت الحويجـة       . الميول القومية المتشددة  

مجرد مرعى ربيعي للقبائل الكردية والعربية وقد تم توطين         
عدة الاف من قبائل البدو العربية فيها واقيم فيهـا مشـروع            

واذا كان توطين اولئك البدو لم يؤد الـى اسـتفزاز           . اروائي
اولاً، كانت الحويجة حتى ذلك الوقت      . اسبابهالاكراد، فلذلك   

ارضاً بور ولم تكن مسكونة على نطاق واسع مـن جانـب            
ورغم ان التـوطين ادى     . الاكراد، لكنها كانت تابعة لكركوك    

الى ان يفقد الاكراد مراعيهم فيها، فأنه يبدو انه كانت هنـاك            
وثانياً، لم ينظـر الاكـراد الـى        . على الاغلب بدائل مناسبة   

لمسألة كمسألة تعريب، بل اعتبروها حالة تـوطين عاديـة          ا
. لقبائل من البدو بلا ارض وبحاجة الى تعلم مهنة الزراعـة          

ومن الواضح ان بغداد لم تكن تنظر الى الموضوع من هـذه            
الزاوية لأن توطين القبائل استمر في الحويجة لحقبة طويلـة          
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وطن  الف مسـت   ٢٧لدرجة ان عدد المستوطنين بلغ اكثر من        
 .)٢٤( غالبيتهم من قبيلتي عبيد وجبور١٩٥٧في عام 

ان اهتمام بغداد بالتعريب في الحويجة دفعها الى انشـاء          
سد دبس على الزاب الصغير لتأمين المياه اللازمة لمشـروع   

وفي . ١٩٦٥الحويجة، وهو السد الذي اكتمل لاحقاً في عام         
شروع السنوات اللاحقة نجد ان مشروع الحويجة يندمج مع م        

ري كركوك الاستراتيجي الذي يمتد من الزاب الصغير حتى         
سلسلة مرتفعات حمرين ولا تبعد حدوده الجنوبية عن كفري         
سوى عشرة كيلومترات وتبلغ المساحة التي يخدمها المشروع        

ففـي  . لم يكن تأثير هذا التوطين هيناً     . )٢٥( الف هكتار  ٣٦٢
 ـ        ١٩٥٧احصاء عام    ى  وصل عدد العرب فـي كركـوك ال

، وبذلك  )٢٦(من مجموع السكان  % ٣٨,٢ فرد، أي    ١٠٩٦٢٠
فاق عددهم عدد التركمان والمسيحيين مجتمعين، وجعلهم ذلك       

 .يتبوأون المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد الاكراد
تبرز اهمية الحويجة في الجيوبوليتيكا البعثية في مضمون        

تقلـيص   والقاضي ب  ١٩٧٦القرار الصادر من بغداد في عام       
الحدود الادارية لمحافظة كركوك الى اقل من النصف، حيث         
ابقى الحويجة دون كل الاقضية الاخـرى علـى ارتباطهـا           

 .بكركوك

                                                           
 الѧѧدآتور نѧѧوري طالبѧѧاني، منطقѧѧة آرآѧѧوك ومحѧѧاولات تغييѧѧر واقعهѧѧا   )٢٤(

 .٤٣-٤٠، ص ١٩٩٥القومي، مطبعة وزارة الثقافة، اربيل، 
نجيѧѧѧب خروفѧѧѧة وآخѧѧѧرون، الѧѧѧري والبѧѧѧزل فѧѧѧي العѧѧѧراق والѧѧѧوطن    .  د)٢٥(

  .٣١١-٣١٠، ص ١٩٨٤العربي، جامعة بغداد، بغداد، 
الѧѧدآتور نѧѧوري طالبѧѧاني، منطقѧѧة آرآѧѧوك ومحѧѧاولات تغييѧѧر واقعهѧѧا    )٢٦(

 .٧١-٧٠القومي،           ص 
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وعلى العموم، فأن الحقبة الملكية من تاريخ العـراق لـم           
تتضمن سوى تلك الحملة المنظمة فـي الحويجـة لتعريـب           

د كانـت   اما تعريب كركوك المدينة فيبدو ان بغـدا       . كركوك
ومع ذلك، فأن بغداد استفادت من      . تهابه بسبب صعوبة تنفيذه   

حاجة شركة النفط العاملة في كركوك الى عمال، وسـاهمت          
تلك الحاجة في تدفق العرب الباحثين عن العمل على كركوك          

لكن ذلك ساهم ايضاً في تدفق الاكراد       . للعمل في شركة نفط   
فيـة تثبـت ان     ليس هناك دلائل كا   . من القرى على كركوك   

تدفق العرب على كركوك للعمل في شركة النفط تم بتخطيط          
من الحكومة، وسواء تم ذلك بتخطيط من الحكومـة ام تـم            
لوحده، فأن الحصيلة النهائية له هو انه ساهم في تزايد نسبة           

ورغم تأثير ذلك التدفق علـى البنيـات        . العرب في المدينة  
 في اغضاب الاكـراد او      الاثنية داخل المدينة، فأنه لم يتسبب     

والتفسير الوحيد لذلك هـو انـه لا الاكـراد ولا           . التركمان
. التركمان رأوا في ذلك التدفق ما يهـدد امـنهم ومعيشـتهم           

والمهم في كل ذلك ان تدفق العرب اتسم بطابع سلمي ولـم            
يقترن، كما سيحصل بعد عدة عقود، بحملات منظمة لاجلاء         

 .لكاتهمالسكان وتدمير قراهم وسلب ممت
ان كل هذا يعني ان بغداد، في الحقبة الملكية، ابقت على           
التعريب في اطار الحدود الدنيا للاخلاق ولم تقرنه بـأجلاء          

لكن الفكـر   . السكان الاصليين ونأت بنفسها عن مشاكل جمة      
السياسي العراقي بدأ بداية متشنجة ازاء مطالبـات الاكـراد          

تبط في صلته بالقضية    وعموم القضية الكردية في العراق وار     
الكردية بميل دائم نحو التعريب، وبذلك مال بدواعي الترويج         
للسمو القومي العربي، الى اضفاء طابع التعصـب القـومي          
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واتخـذ  . واستصغار شأن القوميات الصغيرة على طروحاته     
الميل الى التعريب منذ بداية ضم المنـاطق الكرديـة الـى            

 . العراق صفة حتمية
التعريب يشكل صلب المشكلة في كركـوك،  وفي حين ان   

وعلى . فأن السعي الى محو اثاره بشكل جذري يبدو مستحيلاً        
رغم من ان الميل الى التعريب يسـود السياسـة الداخليـة            

 على اقل تقدير، فأن الشكل الوحيـد        ١٩٢٩العراقية منذ عام    
من التعريب، المدان من قبل قانون ادارة الدولة العراقية، هو          

ازاء هذا فأننا نقف    . يب الذي مارسه نظام حزب البعث     التعر
امام ثلاث مباديء اساسية تقترن بمسألة التعريب المشار اليها         
في قانون ادارة الدولة العراقية بشكل غير مباشـر، ولكـن           

يقوم المبدأ الاول على    . واضح ومفهوم ومصاغ بمنتهى الدقة    
 ـ          وك او  اساس ان الادانة لا تشمل كل تعريب حدث في كرك

في مناطق اخرى على يد الدولة، بل تقتصر بشـكل خـاص          
على ذاك الذي حدث على يد نظام حزب البعث على وجـه            

واستناداً الى هذا المبدأ، يقوم المبدأ الثاني علـى         . الخصوص
تصور جوهره هو ان البداية المفترضـة للتعريـب المـدان           

 الذي استولى فيه حـزب البعـث        ١٩٦٨تتحدد بالضبط بعام    
واسـتناداً الـى المبـدأين      . لى السلطة بأنقلاب عسـكري    ع

المذكورين، يضفي المبدأ الثالث الشرعية على كـل عمليـة          
ويجمع . ١٩٦٨توطين للعرب تمت بقصد التعريب قبل عام        

بين المباديء الثلاث تصور عمومي يقصر التعريب المـدان         
على التعريب الذي اقترن بشـكل محـدد بـأجلاء السـكان            

ورغم ان الطابع العام الذي يتسم به هذا التصـور         . الاصليين
 ١٩٦٨يعطي الشرعية لسياسة القمع الاجتماعي قبـل عـام          
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التي مارستها الحكومات المتعاقبة بـدرجات متفاوتـة فـي          
الحقبتين الملكية والجمهورية في تاريخ العراق ضد جزء من         
السكان بقصد التقليل من وزنهم السكاني وتأثيرهم السياسي،        

 الموقعين على قانون ادارة الدولة العراقية آثروا تغليـب          فأن
الواقعية على المثاليات السياسية رغم وعيهم بأن ذلك ربمـا          
يكون مجحفاً من وجهة نظر تقييم سياسات محددة للدولة قبل          

 . ١٩٦٨عام 
في نصوص قـانون ادارة الدولـة    )) تعريب((لايرد تعبير 

 بالمعنى المراد منه جعل     العراقية رغم ان هذا التعبير استخدم     
ما عدا العرب من قوميات اقلية سكانية في الاماكن المحـددة           
للتعريب ورغم ان المكاتبات الرسمية العراقية ظلت تتداولـه         

 حتـى   ١٩٢٩على اوسع نطاق طوال الفترة الممتـدة مـن          
. محله)) تطوير(( ثم جرى الغاؤه رسمياً واحلال تعبير      ٢٠٠٠

 الثامنة والخمسين بفقراتها الثلاث     لكن القانون خصص المادة   
لقضية تحديد الاسلوب الامثـل لمعالجـات الاثـار السـلبية          
للتعريب المدان ويربط التعريب بالمعنى الذي يفهمه الاكراد        

)) الترحيــل((و)) تغييــر الوضــع الســكاني((تحديــداً، أي
حرمـان  ((و)) التوطين((و)) الهجرة القسرية  ((و)) النفي((و

 )).تصحيح القومية((و     )) لالسكان من العم
ان تقادم الزمن يلعب دوره في التغاضي عن عـدد مـن            
التعريبات، وبالتحديد، وعلى وجه الخصوص، توطين العرب       

لقد مضى على تـوطين البـدو فـي         . من البدو في الحويجة   
الحويجة، وربما في مناطق اخرى، اكثر من نصف قرن اقام          

ة، بنيات راسـخة غيـر      فيها المستوطنون، بدعم من الحكوم    
ومن غير المجدي الاصرار علـى قضـايا لا         . قابلة للتغيير 
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تشكل الحويجة مع مناطق متاخمـة لهـا        . يمكن المساس بها  
وفي كل الاحوال، فأن الجغرافيا تفرض      . منطقة لغوية عربية  

. على امكانية تطورها وكيفيته استمرار ارتباطها بكركـوك        
ها وضع خاص في ايـة      ويفترض في هذه الحالة ان يكون ل      

 .ترتيبات مستقبلية بشأن كركوك
ان المسألة الاخرى الهامة هـي وجـود التركمـان فـي            

وفي حين ان وجود التركمان في كركـوك سـابق          . كركوك
ان اول  . لوجود العرب فيه، فأنه ليس سابقاً لوجود الاكـراد        

ظهور للتركمان في كركوك يعود الى القرن الحادي عشـر          
زايد عدد التركمان لاحقاً بسبب نقل العثمانيين       الميلادي وقد ت  

لعدة الاف من التركمان مـن الاناضـول الـى الاراضـي            
المتنازع عليها لتأمين الطريق بين بغداد واسطنبول في القرن         

وسواء عد الاسـتيطان التركمـاني      . السادس عشر الميلادي  
الاول في القرن الحادي عشر هو بداية التواجد التركماني ام          

ستيطان التركماني الثاني في القرن السادس عشـر، فـأن          الا
التركمان لم يستقروا في ارض بلا شعب وقد ظهرت قـبلهم           
بما لا يقل عن الف سنة قرى كردية مبعثرة وقبائل تمـتهن            

 .الزراعة
ان اساس المشكلة بين الاكراد والتركمان لايعـود الـى          

 ان التصـور  . اسباب سياسية، بل الـى اسـباب اجتماعيـة        
التركماني لكركوك المدينة يرتكز علـى اعتبارهـا مدينـة          

ومن النافل القول ان الحجة التي يقدمها القوميـون         . تركمانية
المتشددون التركمان لاثبات فرضياتهم هي ان كركوك كانت        
مدينة تركمانية وان الاكراد هم الذين غيروا او حاولوا تغيير          

 .طابعها وطمس تركمانيتها
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لقد تشارك الاكراد   . شكلة تتطلب الصراحة  ان مواجهة الم  
والتركمان دون غيرهم في السيادة على كركوك وفي بعـض          

وقـد حـدث   . المراحل كان عدد التركمان يفوق عدد الاكراد     
لقـد  . التغيير فيها سلمياً، مثلما حدث قبل ذلك فـي كفـري          

تزايدات هجرة الاكراد الباحثين عن عمل والمتطلعـين الـى          
لقرى المجاورة الى كركوك ووسع الاكـراد       حياة افضل من ا   

ومع تزايد  . مجتمعاتهم فيها وانشأوا احياء جديدة في اطرافها      
الهجرة اقام القرويون الاكراد احياء اخرى في رحيم آوا وتثة          

كركوك واحياء ازادي والاسـكان علـى       -على طريق اربيل  
 ١٩٤٨كركوك وبعد اجلاء اليهود في عام       -طريق السليمانية 

وكما هو الحال غالباً، فـأن      . لاكراد في الحي اليهودي   اقام ا 
 .ذلك لم يقترن بالعنف ولم يؤد الى اثارة حفيظة التركمان

ومن الواضح ان الوضع الاجتماعي للتركمان كان افضل        
لقد شكل التركمان كتلة اجتماعية اكثر      . مما هو لدى الاكراد   

فوقـاً  تجانساً وظلوا لردح طويل من الزمن العنصر الاكثر ت        
من الناحية الثقافية بسبب غلبة الطابع المديني على ثقـافتهم          
وبقايا التأثيرات العثمانية على نمط حياتهم، اما الاكراد الذين         
ظلت جذور الجيل الاول من مهاجريهم مرتبطة بالريف، فقد         

يكتسب الصراع هنـا طابعـاً      . ظلوا لمدة طويلة اقل تجانساً    
ثل، كأي صراع اجتماعي آخـر،      اجتماعياً وليس سياسياً ويتم   

ومن الواضح ان   . في الفارق الحضاري بين المدينة والريف     
التركمان سبقوا الاكراد في تحسين وضعهم المعيشي الـذي         
كان اصلاً، بسبب صلات التركمـان المتينـة مـع النخبـة            
العثمانية الحاكمة في ولايتي بغداد والموصل خلال الحقبـة         

ويؤيد ذلك ان التركمـان     . صلبةالعثمانية، يستند على اسس     
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باعوا دورهم للقرويين الاكراد وشيدوا دوراً جديداً في مناطق         
ان حقبة طويلة من الزمن توضح انه ظهر بـين          .  )٢٧(ارقى

الاكراد قلة من الميسورين وان اكثرهم بقوا في حالة عـوز           
دائم وواصلوا كدحهم بجد من اجل تحسين وضعهم المعيشي،         

وفـي اواخـر   . لوا الاكثر غنى في المدينـة     اما التركمان فظ  
الخمسينات واوائل الستينات انعكس هذا الوضع الطبقي على        

. الافكار السياسية للكتلتين السكانيتين الرئيسيتين في المدينـة       
وابان انتشار الافكار اليسارية المتطرفة في تلـك المرحلـة،          

انحاز انحاز الاكراد في كركوك الى الاتجاهات الثورية بينما         
وارتـدى  . التركمان الى الاتجاهات المحافظة الاكثر اعتدالاً     

الصراع الاجتماعي في تلك المرحلة طابع الصراع السياسي        
 .بين التطرف الثوري             والمحافظية المعتدلة

 كان عدد الاكراد والتركمان متقارباً      ١٩٥٧ وبحلول عام   
لمـاذا  : نا هـو  ان السؤال الذي يفرض نفسه ه     . الى حد كبير  

تتعرض المدن التي فيها تركمان الى هذا المصير دائمـاً؟ ان           
الجواب على ذلك يتلخص في ان كل المناطق التي فيها مدن           
يقطنها تركمان هي اصلاً مناطق كردية وان الهجـرة مـن           
الريف الى المدينة تعرض المدن دوماً الى تغييرات سكانية،         

كراد قطعاً فـي ايـة      لم يكن للا  . كما هو حاصل في كركوك    
فترة مخططات ترمي الى تكريد المدن وقد ظلوا على الدوام          

لقد . تنقصهم المؤسسات التي تدعم اجراء التغييرات السكانية      
حدث كل ذلك بشكل سلمي وطبيعي لأن قـوانين الجغرافيـا           

 .تفرض ذلك فرضاً

                                                           
 .٨٩ عزيز قادر الصمانجي، التاريخ السياسي لترآمان العراق، ص )٢٧(
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ليس في كركوك، شأنها في ذلك شأن مدن اخـرى مثـل            
ان كركوك قطعاً ليست مدينة     . ء اثني اربيل او الموصل، نقا   

واذا كـان   . كردية خالصة، ولا تركمانية خالصة، ولا عربية      
الاحتكام الى التاريخ هو المعيار، فأن الوجود الكردي سـابق          
للوجود التركماني والعربي في عموم المنطقة الممتـدة مـن          
الزاب الصغير حتى جبل حمرين، وطالمـا ظلـت القـرى           

لمدينة من كل الجهات، فأن عدد الاكـراد        الكردية محيطة با  
وهذه المسـألة مـن غيـر       . يزداد في المدينة بشكل طبيعي    

الممكن السيطرة عليها لأنها تنسجم بشكل كامل مع المعـايير          
 .الطبيعية

. ومن حق التركمـان الحفـاظ علـى هـويتهم القوميـة           
والظروف الحالية لاتعطي الفرصة لأي طرف لتهميش ايـة         

وبالتالي، فهذه فرصة مؤاتيـة  . نت ضئيلة الشأن  اقلية مهما كا  
للتركمان، كما لغيرهم من الاقليات، لنيل اكبر قدر ممكن من          

ويفترض في كل الاقليات التي تتطلع الى       . الحقوق المشروعة 
نيل حقوقها ان تنتهج سياسة محركها الرئيسي ميـل محـب           

دافع ورغم برودة العلاقة بين الاكراد والتركمان، فقد        . للسلام
ان . الممثلون الاكراد في مجلس الحكم عن حقوق التركمـان        

من مصلحتنا ان ينال التركمان درجة عاليـة مـن الحقـوق            
تجعلهم قادرين على تجاوز عقدة الاحساس بالتهميش السائدة        
بينهم منذ الحاق ولايـة الموصـل بـالعراق فـي اواسـط             

وليس من مصلحتنا تهمـيش     . العشرينات من القرن الماضي   
ور التركمان لان اندماجهم في الحياة العامة سيعطي حيوية         د

 .متزايدة للنشاطات العامة في كردستان
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من غير المفهوم ان يكون ترحيل بغـداد للاكـراد مـن            
كركوك طوال حقبة زمنية امتدت لمدة ربع قرن تقريباً، شيئاً          
ينسجم مع مصلحة التركمان لأن بغداد رمت من وراء ذلـك           

ينة، أي تحويل سكانها الاصليين، من الاكراد       الى تعريب المد  
والتركمان، الى مجرد اقلية وتغليب الطابع العربي عليها عن         

ومن النافـل،   . طريق الاكراه الناشيء عن التعصب العرقي     
انه طوال الفترة التي انتهجت فيها بغـداد سياسـة ترحيـل            
الاكراد من كركوك، ظل الاكراد داخل المدينة اكثر عدداً من          

ويؤيد ذلك آخر احصاء في تاريخ العـراق فـي          . التركمان
، قبل ست سنوات مـن      ١٩٩٧القرن العشرين جرى في عام      

تشير نتائج الاحصاء الى ان الاكـراد       . سقوط النظام السابق  
من مجموع السكان داخل المدينة، بينمـا       % ٣٧,٦٢يؤلفون  

 .)٢٨(%٢٢,٢٧يؤلف التركمان 
 ـ      وا الوضـع بطريقـة     بداهة ان على التركمان ان يتفهم

لا ينكـر   . تجعلهم قادرين على التعاطي معه بشـكل سـليم        
التركمان انهم ظلوا يتشككون في دوافـع التعريـب وانهـم،           

وفي حـين ان اقتـران التعريـب        . بطبيعة الحال، لم يؤيدوه   
                                                           

 مثѧѧѧالاً سѧѧѧيئاً للنتѧѧѧائج الرسѧѧѧمية لعمليѧѧѧات ١٩٩٧ يعطѧѧѧي احصѧѧѧاء عѧѧѧام )٢٨(
بلغ عѧدد العѧرب داخѧل    . احصاء السكان في العراق في ظل النظام السابق      

 نسѧѧمة ١٤٧٫١٧١مدينѧѧة آرآѧѧوك بعѧѧد ربѧѧع قѧѧرن مѧѧن التعريѧѧب المسѧѧتمر    
 مѧن غيѧر العѧرب،       ٨٠٥٣٣ويشمل هذا الرقم بطبيعة الحѧال مѧا مجموعѧه           

لسلطات الحاآمة على تغيير قومياتهم الكردية والترآمانيѧة        ممن اجبرتهم ا  
 ٤٢٣٨٦ آѧѧردي و٣٨١٤٧الѧѧى العربيѧѧة بذريعѧѧة تصѧѧحيح القوميѧѧة، مѧѧنهم   

حقيقѧѧة الترآيѧѧب القѧѧومي فѧѧي ولايѧѧة ((انظѧѧر بهѧѧذا الصѧѧدد آراسѧѧة. ترآمѧѧاني
الموصѧѧل ومحافظѧѧة آرآѧѧوك، مѧѧن منشѧѧورات مكتѧѧب الاعѧѧلام المرآѧѧزي      

 )).١١، ص٢٠٠٤سليمانية، للاتحاد الوطني الكردستاني، ال
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بترحيل الاكراد من كركوك لم ينـتج عنـه اضـفاء طـابع             
نين العـرب   تركماني خالص على المدينة لأن اعداد المستوط      

فاقت اعداد المهجرين الاكراد، لا يبقى مكان للشك فـي ان           
التعريب كان بالضد من مصالح الاكراد والتركمان معـاً لأن          

التركمـاني  -هدفه النهائي تمثل في تغيير الطـابع الكـردي        
ان هذه نقطة توافق مهمة     . للمدينة واضفاء طابع عربي عليه    

قتضـيات الامـن    ويفترض فـي م   . بين الاكراد والتركمان  
التركماني ان تتجاوز مجرد ادانة التعريب      -الجماعي الكردي 

القسري الى العمل المشترك لمحو اثاره، مثلما تنص عليـه          
 .المادة الثامنة والخمسون من قانون ادارة الدولة العراقية

لكن النقطة موضع الخلاف تكمـن فـي الموقـف غيـر            
عودة المهجـرين   المنطقي للقوميين المتشددين التركمان من      

ان دوافع عودة المهجرين هي طبيعـة       . الاكراد الى كركوك  
الحال دوافع نقية ولا تتضمن ما يمكن ان يكون فيـه مـس             

 .بمصالح التركمان او خطراً على وجودهم القومي
ان عودة المهجرين مسألة روتينية ومن البديهي ان تـؤثر        

دة تظل فـي    على التركيبة السكانية في المدينة، لكن هذه العو       
كل الاحوال عودة للسكان الاصليين الذين تم تـرحيلهم عـن      
المدينة في حقبة زمنية اتسمت بالمظالم وانتهاكـات حقـوق          

وبالنسبة للتركمان، فأنهم لايملكون الحق في الدعوة       . الانسان
الى ايقاف عودة المهجرين ولا يملكون القدرة على منعهم من          

دون التركمان الى قرن عودة     ويسعى القوميون المتشد  . العودة
ان . المهجرين الاكراد بمخاطر على الوجود القومي للتركمان      

الحدثين الهامين الذين يكمنان في عودة المهجرين الاكراد الى         
كركوك، ورحيل المسـتوطنين العـرب القـادمين بقصـد          
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التعريب، سيترك اثاراً هامة على التوازن العرقي في المدينة         
نه سيضمن للتركمان ان يتبوأوا المرتبـة       بدون ادنى شك، لك   

الثانية بين الاعراق بعد ان كانوا يتبوأون المرتبة الثالثة بعـد           
ومن الطبيعي ان   . ١٩٩٧العرب والاكراد حسب احصاء عام      

ينتج عن هذا توسع في هامش مناوراتهم السياسية من اجـل           
 .نيل مزيد من الحقوق

رين الاكـراد   من غير المنطقي ان ينظر الى عودة المهج       
ومـن المهـم جـداً      . كتهديد محيق ببنيات التركمان العرقية    

الالتفات الى ان هذه العودة، رغم تأثيرهـا علـى التركيبـة            
السكانية للمدينة، لن تكون السبب في زيادة عدد الاكراد على          
عدد التركمان لأن عدد الاكراد في المدينة يفوق اصلاً عـدد           

.  المشـار اليـه    ١٩٩٧ التركمان فيه، حسب احصاء عـام     
والامتياز الوحيد الذي سيحصل عليه الاكراد بعد تنظيم عودة         

 .المهجرين هو تحسن وضعهم السكاني في التركيبة الجديدة
تضم كركوك المدينة حالياً اكثر من نصف مليون نسـمة          

. من السكان، من ضمنهم عدة الاف من المهجرين العائـدين         
 المدينة لكن نسبتهم لا ترقى      ويشكل الاكراد الكتلة الاكبر في    

بيد ان تنظيم عودة المهجرين من الممكـن ان         . الى النصف 
 .يغير المعادلة بشكل جذري

تتطلب المقتضيات السياسية ان يكون للمدينة وضع خاص        
تتمتع فيه الطوائف المحلية الاربعة بأمتيازات خاصة علـى         

 .الاصعدة الثقافية والادارية والسياسية
كركوك يكتسب اهمية خاصة لأنه يمكن ان       ان حل مشكلة    

يؤسس لعلاقة متينة من التفـاهم طويـل الامـد والصـداقة            
ومن الضروري ان يعـاد تشـكيل       . الراسخة بين العراقيين  
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البنية الادارية التاريخية للواء كركوك القديم واستعادة اللـواء     
لكل المناطق التي اقتطعت منه والحقت بمحافظات السليمانية        

وثمة نص في المادة الثامنـة والخمسـين        .  وديالى وتكريت
لقانون ادارة الدولة العراقية يشير الى امكانية اعادة تشـكيل          

مـن المـادة المـذكورة      ) ب(وتتضمن الفقرة . لواء كركوك 
اعترافاً، يمكن ان يستند اليه كأقرار بالادانـة، للاجـراءين          

ين  القاضـي  ١٩٧٦الذين اقدم عليهما النظام السابق في عـام         
وتقليص )) التأميم((الى  )) كركوك((بابدال اسم المحافظة من     

حدودها الادارية بحيث تقتصـر علـى قضـائي كركـوك           
ان امعان النظر في الصـياغة الدقيقـة للفقـرة          . والحويجة

المذكورة يعطي الانطباع بأن الالحاح على اعـادة تشـكيل          
 قـد يواجـه     ١٩٦٨اللواء التاريخي بحدوده السـابقة لعـام        

وتوصلت الفقرة انه في حالة عدم التمكن       . وبات اجرائية صع
من الاجماع على محكم محايد لأستشفاف امكانية تحقيق ذلك         
وتقديم التوصيات بشأنه، فأن مجلس الرئاسة يكـون مخـولاً          
بالطلب الى الامين العام للامم المتحدة لتعيين محكـم دولـي           

 .محايد
ملكيات العقارية  ان اجراءات من قبيل انهاء النزاع على ال       

وايجاد حل مناسب لمحو الاثار السـيئة لسياسـة التعريـب           
واشراك السكان في تقرير مصيرهم، من الافضل ان تقتـرن          
بالحفاظ على الوحدة الاقليمية لمحافظة كركـوك بحـدودها         
الادارية السابقة وان لا يؤدي النزاع على السيادة فيها الـى           

ان التقسـيم الوحيـد     . لعرقيةتقسيمها استناداً الى التوزيعات ا    
الذي يلائمها هو التقسيم الى مناطق لغوية تتمتع بامتيـازات          
ادارية وسياسية وثقافية خاصة بها في الاماكن التـي تسـمح      
بذلك مع مراعاة اللجوء الى ممارسة نوع من الحكم الـذاتي           
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غير المرتبط بالارض في الاماكن التي لا تسـمح بتشـكيل           
 . مناطق لغوية

لعقبة الاساسية بوجه أي اتفاق هو الموقف الذي يجب         ان ا 
ان التعريب في   . اتخاذه من سياسة الدولة الميالة الى التعريب      

جوهره قضية اخلاقية قبل ان يكون قضية سياسية لأنه يرمز          
الى تحايل الدولة على جزء من مواطنيها وسعيها الى تغليب          

يه، فأنه  وعل. عنصر على عنصر بدواعي المقتضيات الامنية     
. يفترض ان تكون هناك ادانة شاملة للتعريب، لا ادانة جزئية         

وحدها سياسة اجلاء السكان تقتصر على حزب البعث امـا          
سياسة التعريب التي يقصد منها توطين موظفين وقبائل مـن          
العرب في كركوك فهي لا تقتصر على حزب البعث لوحـده           

 الملكيـة   بل تشمل كل الحكومات العراقية طـوال الحقبتـين        
. ١٩٦٣ حتى   ١٩٥٨والجمهورية بأستثناء الفترة الممتدة من      

وفي حين لايبدو العرب معنيين بتقييم الاستيطانات التي تمت         
، يرى الاكراد ان الهدف من الاستيطانات بغرض        ١٩٦٨قبل  

 ام بعده، هـدف     ١٩٦٨التعريب، سواء تلك التي حدثت قبل       
لا      فـي  واحد وان الفارق يكمن فـي الـزمن والشـكل        

 . الجوهر
ويفترض في اية تسوية ان تراعي كل هذا لأن المراعـاة           
يمكن ان تصبح بموجب ذلك تسوية تاريخية تنهـي التـأزم           
الحاصل في العلاقة ما بين الاكراد والتركمان والعرب بشكل         

 .جذري
 مخمور

في الواقع لاتشكل مخمور اية مشكلة حقيقية لأنها اصـلاً          
من الناحيـة الاداريـة ارتبطـت       . جزء من محافظة اربيل   

وفي بداية العقد الثالث من القرن      . مخمور بأربيل على الدوام   



 ١٥٠

العشرين، عندما تقرر انشاء لواء اربيل من الاراضي الواقعة         
بين الزاب الكبير شمالاً والزاب الصغير جنوباً، ضم اللـواء          

هكذا شكل  . المستحدث كل المنطقة الواقعة الى جنوب اربيل      
مخمور المقسم انذاك على ثلاث وحدات ادراية، واحداً        قضاء  

 .من خمسة اقضية شكلت بمجموعها لواء اربيل
من الناحية الادارية شهد قضاء مخمور استقراراً كـاملاً         
طوال اكثر من ثلاثين عام بعد انشائه، لكنه ابتداء من عـام            

 استحدثت فيه وحدة ادارية بأسم ناحية قراج الغيـت          ١٩٥٧
 .)٢٩(يلها اكثر من مرة لأسباب مختلفةواعيد تشك

لايتضمن تاريخ النزاع بين الاكراد وبغـداد أي صـراع          
على مخمور ولم يصدر عن بغداد ما من شـأنه ان يكـون             

 .اشارة الى التفكير بفصلها      عن اربيل
، عندما  ١٩٩١واستمر الوضع على هذا المنوال حتى عام        

ة تمتد من زاخو    سحبت بغداد قطعات الجيش من منطقة شاسع      
في الشمال حتى القطاع الشمالي من قضاء خانقين ولم يشمل          

وحتى في تلك الظروف لـم تقطـع        . ذلك الانسحاب مخمور  
بغداد صلات مخمور بأربيل، وعندما قررت اختيار مكـان         
ملائم خارج الخط الاخضر ليصبح المقر المؤقت للمجلسـين         

لذين تحـولا منـذ     التشريعي والتنفيذي لادارة الحكم الذاتي، ا     
 الى مجرد رمزين تافهين لمرحلة طويلـة مـن          ١٩٩١عام  

القهر والاضطهاد السياسي، اختـارت مخمـور بأعتبارهـا         
المنطقة الوحيدة الباقية تحت سيطرتها مـن منطقـة الحكـم           

 .الذاتي
                                                           

- الѧѧѧѧدآتور خليѧѧѧѧل اسѧѧѧѧماعيل محمѧѧѧѧد، اربيѧѧѧѧل دراسѧѧѧѧات ديموغرافيѧѧѧѧة  )٢٩(
 .٧، ص ٢٠٠٣اقتصادية، وزارة الثقافة، اربيل، 
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 الموصل
تعطينا الموصل مثالاً على اقليم يتسم نسيجه الاجتمـاعي         

جرد التدقيق في التوزيع الجغرافي     وهذا يبدو اكيداً بم   . بالتنوع
تعتبر الموصل المدينـة    . لطوائفه العرقية والدينية والمذهبية   

العربية الوحيدة التي تحيط بها الطوائف غير العربية من كل          
 على  ١٩٢٥ان محيط الموصل ظل حتى عام       . الجهات تقريباً 

. اقل تقدير تسوده كثرة غيـر عربيـة، وبالتحديـد كرديـة           
ذي اعدته لجنة التقصي التابعة لعصبة الامم حول        والتقرير ال 

الحل النهائي لولاية الموصل، وهو تقرير محايد ولا يمكـن          
لا ((الطعن في نزاهته، يشير الى ذلك بجلاء عنـدما يقـول          

بسائر المنـاطق العراقيـة ذات      ) الموصل(تبط هذه المدينة  تر
السكان المقيمين الا عبر ارض كردية اكثرية سكانها الساحقة         
من الكرد وعبر طرق تدل علاماتها المحـددة علـى مـدن            

 .)٣٠())وكردية) تركمانية(تركية
لم تدخل الموصل التاريخ كمدينة عربية الا فـي القـرن           

وقبل ظهور اقليات الشبك    . ميلاديالعاشر او الحادي عشر ال    
ذوو الاصول العرقية القريبة من الاكراد والعقائـد الدينيـة          
الغامضة والاتراك ذوو الاصول المغوليـة، ظـل محيطهـا          
الاقليمي موزعاً بشكل غير متساو بين المسيحيين الآشوريين        

 العربـي ويدل اسمها   . والاكراد المسلمين والاكراد الايزيديين   
على عمق  )) ميسلا((أخوذ من الاسم الكردي القديم    الحالي الم 

ويقترن تاريخ الموصل العربي بصـلات      . التأثيرات الكردية 
                                                           

 باسѧѧѧيلي نيكيتѧѧѧين، الكѧѧѧرد دراسѧѧѧة سوسѧѧѧيولوجية وتاريخيѧѧѧة، ترجمѧѧѧة    )٣٠(
، ٢٠٠١الѧѧدآتور نѧѧوري طالبѧѧاني، الطبعѧѧة الثانيѧѧة، دار السѧѧاقي، بيѧѧروت،   

 .٤٧٤ص 
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قوية مع اقليم الجزيرة الذي يضم اجزاء من سوريا واقـاليم           
 .كردية في جنوب             شرق تركيا

ترتبط الموصل بعلاقات عريقـة مـع الاكـراد ودللـت           
 مع محيطهـا علـى عمـق        الموصل بتوثيق عرى صلاتها   

لقد فرضت الجغرافيا على هذه المدينـة       . التأثيرات الجغرافية 
العريقة سياسة معينة تحولت فيها الجبال الكردية الى المجال         

ومنذ زمن الآشـوريين، عنـدما كانـت        . الحيوي لنشاطاتها 
المدينة تدعى نينوى اعتمدت المدينة على علاقات القوة مـع          

وفي حين ورثت   ). الجبال(والبعيد  ) السهول(محيطها القريب   
الموصل من نينوى امجادها، ورثت كذلك علاقات قوتها مع         

وفي العهد العثماني، اقامت الموصل اوثق العلاقات       . محيطها
وخلال فترة ما يزيد على     . التجارية مع اكراد دهوك واربيل    

القرن بقليل، التي حكمت فيهـا الاسـرة الجليليـة العربيـة            
لت الموصل الى كيان على قـدر كبيـر مـن           الموصل، تحو 

الحكم الذاتي وامتازت عن غيرها، بفعل حكامها الكفوءين في         
وزاد مـن قـدر     . الادارة، بكيان اقتصادي وسياسي جـذاب     

الموصل وحكامها الجليليين في نظر الاكراد والعثمانيين انها        
كانت من بين المدن القلائل التي صمدت بوجه قوات نـادر           

ري وقاومت حصاره القاسي بشـجاعة منقطعـة        شاه الافشا 
 .النظير

ورغم ان الموصل اقامت علاقات متينـة مـع الاكـراد           
المسلمين، فأن علاقاتها مع الاكراد الايزيديين طبعت بطـابع         
التوتر الشديد بسبب الحروب الدينية المقدسة للموصل ضـد         

وادت تلك الحروب الى شن حملات قاسية علـى         . الايزيديين
ومن الممكـن ان    . يين، في سنجار على وجه التحديد     الايزيد
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يكون جزء من دوافع الحملات ضد الايزيديين يتعلق بتأمين         
طريق التجارة الحيـوي الـذي يـربط الموصـل بسـوريا            

وافضى اصرار الموصل على علاقات القوة الى       . والاناضول
وفي حـين   . التورط في صراعات مع امارة العمادية الكردية      

 حكمها الذاتي بعـد الحاقهـا       ١٨٣٥ في عام    فقدت الموصل 
بولاية بغداد، فأنها لم تفقد صلاتها الاقتصادية القويـة مـع           

 عامـاً   ٤٤بيد انها استعادت استقلالها عن بغداد بعد        . الاكراد
وتحولت الى مركز لولاية تابعة بشكل مباشـر لاسـطنبول،          

وخلال الفترة التي سبقت ظهـور      . شأنها في ذلك شأن بغداد    
نجليز خضعت كل المناطق الكردية في شمال العراق، عدا         الا

 .اقليم خانقين، الى سلطة الموصل
ويفهم من تقرير سري عن اعمال كونفرانس عقدته وزارة         

 ان علاقـات    ١٩١٩الخارجية البريطانية في لندن في عـام        
الموصل القوية مع الاكراد تجعل بالامكـان تحويلهـا الـى           

ي الكردي رغم ان ثلثي سكانها من       عاصمة لاقليم الحكم الذات   
لكن في نفس العام حصلت الادارة البريطانية في        . )٣١(العرب

بيـد ان   . العراق على تخويل بأنشاء لواء عربي في الموصل       
الادارة البريطانية لم تلتزم حرفياً بالتخويل الـذي حصـلت          
عليه، لأن التخويل الذي الزمها بتشكيل لـواء عربـي فـي            

 التطبيق العملي الى تشكيل لواء، شـكلت        الموصل تحول في  

                                                           
)٣١( Public Record office, F.O., ٣٧١/٤١٤٩/٤٣٢٥, Inter-

Departmental Conference on Middle East Affairs, Minutes of a 
Conference held at the Foreign Office on Thursday, April ١٧, 
١٩١٩, at ٤٫٣٠ P.M., Secret, P.(٢٦٨) .٢ Ibid, P.٧. 

 .١٠٥توابعها، ص عن الدآتور آمال مظهر احمد، آرآوك و
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الموصل عاصمته الاقليمية، من دمج مناطق عربية وكرديـة         
بعد اقرار التقسيمات الاداريـة     . دون مراعاة الحدود العرقية   

لاحقاً، صار لواء الموصل يضم كل المناطق الكردية الواقعة         
 . الى الشرق من الزاب الكبير وشمال وغرب الموصل

رة الى ان الخريطة العرقية لمحيط الموصل       وتجدر الاشا 
شهدت تغيرات كبيرة منذ القرن التاسع عشر، اهمهـا علـى           
الاطلاق العمليتان اللتان لا علاقة تاريخيـة بينهمـا وهمـا           
توطين قبائل البدو العرب في عهد الوالي العثمـاني مـدحت           
باشا في اطراف الموصل وعمليات التعريب القسرية واجلاء        

قطعاً لم يكـن العثمـانيون      . ١٩٦٨كراد بعد عام    السكان الا 
معنيين بالحدود العرقية بين القوميات في دولتهم ولـم يكـن           
القصد من توطين قبائل البدو انتهاج سياسة محركها تعريـب          
المنطقة، لكن تلك العملية افضت بطبيعة الحال الـى تعزيـز     

وفي سـنوات السـبعينات مـن       . الوجود العربي في المنطقة   
رن الماضي شهدت مناطق شمال الموصل وغربه اوسـع         الق

حملة لأجلاء السكان الذين في معظمهم اكراد عن المنـاطق          
 . النفطية وتلك المحاذية للحدود مع سوريا

يسكن الايزيديون محيط الموصل منذ عهـود       : الايزيديون
سحيقة في القدم ويتركزون بشكل رئيسـي فـي منطقتـين           

احداها تقع الى الشـرق مـن       منفصلتين جغرافياً عن بعض     
دجلة وتضم بشكل رئيسي قرى شيخان والاخرى الى الغرب         

ومن المؤكـد ان    . من الموصل وتتكون من سنجار وتوابعها     
الايزيديين، حسب الدلائل التاريخية، سكنوا منطقة اوسع مما        
هي عليه الان شكلت في حينه وحدة جغرافية اهلها لان تكون           

 ذاته لكن هذه المنطقة تقلصت بصورة       اقليماً جغرافياً في حد   
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تدريجية بسبب عاملين على اقل تقدير احدهما هو التحول الى          
الاسلام لأسباب شتى اهمها الروح الديناميكية النسـبية فـي          
الاسلام التي تعزز القدرة علـى الانـدماج، وثانيهمـا هـو            
الحروب المقدسة للمسلمين المتعصبين من الاكراد وعـرب        

راك العثمانيين ضد الايزيـديين لاستئصـالهم       الموصل والات 
واستقر الامر لاحقاً على تحول الايزيديين في       . بشكل جذري 

محيط الموصل الى اقلية دينيـة موزعـة علـى منطقتـين            
 .منفصلتين جغرافياً

قامت سياسة بغداد منذ قيام العراق على اسـاس اعتبـار           
افع تلك  ومهما كانت دو  . الايزيديين عرقاً يختلف عن الاكراد    

السياسة فأنها افضت الى ابقاء الايزيـديين خـارج الاقلـيم           
 ١٩٧٧وابتداء من عـام     . المعترف به كوطن قومي للاكراد    

لكن ذلك لم ينقذهم من حمـلات       . اعتبروا عرباً بشكل رسمي   
 .الترحيل والاجلاء القسري

يدين الايزيديون بدين تعود جذوره الى حقب سحيقة فـي          
بديانتهم القديمة رغم تحول الجزء الاعظم      القدم وقد احتفظوا    

. من الاكراد الى الاسلام ابتداء من القرن السـابع المـيلادي          
وتشكل ديانتهم مزيجاً من العقائد التي سبقت ظهور الاسـلام          
والمباديء العامة للاديان السماوية لكنهم عرقياً لا يتميـزون         

بـين  عن الاكراد وتشكل اللغة المشتركة عامل توحيد قـوي          
 .الاكراد المسلمين والاكراد الايزيديين

حقق الايزيديون لانفسهم نوعاً من الحكـم الـذاتي غيـر           
المعترف به من قبل العثمانيين منذ القرن السابع عشر حتـى           

وبسبب اصرار  . اواخر القرن التاسع عشر في منطقة شيخان      
الحكام الجليليين للموصل على الاستمرار في علاقات القـوة         

طهم، تعرضت البنيات الدينية الايزيدية في شـيخان        مع محي 
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وبلغ تدهور العلاقات بين شيخان والموصل حد       . الى التهديد 
واتسمت الحرب عند الجليليين بطابع الانتقام لهيبـة        . الحرب

الاسرة التي تدنت بفعل اقدام الايزيديين على قتـل الـوالي           
 ـ     . )٣٢(الجليلي عبدالباقي باشا   ه وفي مراحـل عصـيبة واج

الايزيديون تحالف امارة العمادية الكردية والموصل الجليلية       
وطوال حقبة طويلة لم تنفك شيخان عن معارضـة         . بشجاعة

 . طموحات الموصل التوسعية
منعت الجغرافيا الايزيديين في شيخان وسنجار من تشكيل        
تحالف قوي ضد الموصل رغم ان الموصل ظلـت العـدو           

 ـ   . المشترك لكليهما  ن امـر، فـأن علاقـات       ومهما يكـن م
الايزيديين ظلت متوترة مع الموصل حتى بـدايات القـرن          

 .العشرين
لم يسلم الايزيديون طوال كل تاريخهم تقريباً من التهديـد          

وقد اسعفهم الحظ ان يوفقوا في الحفاظ       . بتغيير بنياتهم الذاتية  
لكـنهم،  . على ما تبقى من بنياتهم الذاتية المهـددة بـالتغيير         

الاكراد، لم يسلموا من عمليات الترحيل القسري       كغيرهم من   
 نجح  ١٩٧٤حتى عام   . واجلاء السكان على يد النظام السابق     

الاكراد في ترسيخ نفوذهم السياسي في المنطقتين الرئيسيتين        
للايزيديين، شيخان وسنجار، وكانوا اكثر توفيقاً في شـيخان         

د ، اسـتعدت بغـدا    ١٩٧٥وابتداءاً من عام    . منه في سنجار  
للتدخل في مناطق الايزيديين بعد نجاحها في اجبار الاكـراد          

                                                           
 عدنان زيان فرحان، الكرد الايزيديون في آردستان الجنوبية دراسѧة       )٣٢(

سياسѧѧية اقتصѧѧادية واجتماعيѧѧة مѧѧن بدايѧѧة القѧѧرن التاسѧѧع عشѧѧر حتѧѧى نهايѧѧة   
الѧѧѧدين، دراسѧѧѧة  ، جامعѧѧѧة صѧѧѧلاح١٩١٨-١٨٠٠الحѧѧѧرب العالميѧѧѧة الاولѧѧѧى 

 .٣٥-٣٤، ص ٢٠٠٢ماجستير غير منشورة، اربيل، 
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فقد الايزيديون بأنتهاء الثـورة عوامـل       . على انهاء ثورتهم  
ومنذ ذلك العام لم تنفك بغداد عن تنفيـذ اجـراءات           . قوتهم

شملت عمليات الترحيـل    . ترمي الى تحجيم دور الايزيديين    
 ـ        ديين فـي   القسري الغالبية العظمى مـن القـرويين الايزي

المنطقتين وتم اخلاء الشريط الحـدودي المحـاذي للحـدود          
السورية من كل القرى الايزيدية واقتطعت بغداد اجزاء مـن          
اراضي الايزيديين في ناحية القحطانيـة والحقتهـا بقضـاء          

ترافقت عمليات الاجلاء مع عمليات توطين      . البعاج المجاور 
دبير له مدلوله   تشير بغداد في بعض اجراءاتها الى ت      . للعرب
ففي حين تم اجلاء السكان بطريقة قاسية عن كـل          . الخاص

المناطق الحدودية الممتدة من زاخـو حتـى خـانقين علـى        
مراحل، لم تذهب بغداد ابعد من ذلك فيما يخـص الاجـلاء،    
والاستثناء الوحيد يتعلق بقرى الايزيديين وحدهم لانـه بعـد          

سورية قامت بحـث    اجلائهم عن المناطق المحاذية للحدود ال     
عدة الاف من العرب على استيطان تلك المناطق التي كانت          

 .قد خلت تماماً من السكان
تضم المنطقتـان الرئيسـيتان للايزيـديين جيوبـاً مـن           
المستوطنين العرب الذين يواجهون، مثل كـل المسـتوطنين         

 .الغرباء، مشاعر تتراوح بين النفور والعداء
وصل الى تسوية نهائية بشأن     وعلى كل، بمقدار ما يتم الت     

مـن  . الاراضي الايزيدية فأن تطبيع العلاقات يصبح ميسوراً      
البديهي ان الايزيديين يختلفون من عدة جوانب عن كل مـن           

وفي حين يلتقـون مـع      . الاكراد المسلمين وعرب الموصل   
الاكراد المسلمين في اصولهم ولغـتهم المشـتركة، فـأنهم          

قافتهم والجـزء الاعظـم مـن       يختلفون عنهم في ديانتهم وث    
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وعلى نفس المنوال، فأنهم عنصر مختلف جداً عن        . تقاليدهم
عرب الموصل، لكن علاقاتهم الاقتصادية قويـة جـداً مـع           

يشكل الايزيديون بطبيعة الحال عنصراً غير قابل       . الموصل
للاندماج التام مع جيرانه وهم اقرب الى الاكراد المسـلمين          

ن ذلك لا يعني انهم غير مقيـدين        منه الى عرب الموصل، لك    
 .بتصوراتهم حول مصيرهم النهائي

لا خلاف اطلاقاً علـى ان التسـوية النهائيـة لمصـير            
تعـد  . المنطقتين الايزيديتين تهم كلاً من الاكراد والعرب معاً   

منطقة شيخان امتـداداً طبيعيـاً لمحافظـة دهـوك ويفخـر           
، قبـل ان    الايزيديون بأن مناطقهم كانت خلال حقبة طويلـة       

تتقلص، تضم كل المناطق الواقعة الى الشمال مـن الحـدود           
تقع شيخان في اقلـيم جغرافـي لا        . التركية الراهنة -العراقية

يختلف من حيث الطوبوغرافيا والمناخ والانتاج الزراعي عن        
الاقاليم الاخرى للاكراد المسلمين، ويعني ذلـك ان شـيخان          

لكـن  . كراد المسـلمين  لديها القدرة على التكيف بيسر مع الا      
يجب الاشارة في نفس الوقت الى ان الموصل وليس المناطق          

وفي هذه الحالـة،    . الكردية تشكل مركز علاقاتهم الاقتصادية    
فأن المشهد يبدو من شيخان وكأنه صراع بـين مقتضـيات           

ومهما يكن من امر، فأنه لا      . الجغرافيا ومقتضيات الاقتصاد  
كون لهم دور في تحديد مصـير       الاكراد المسلمون يمكن ان ي    

 .شيخان ولا عرب الموصل
تشـكل  . يسري نفس الامر بشيء من التغيير على سنجار       

سنجار قاطعاً من الاراضي منفصل جغرافياً عن كـل مـن           
الاكراد المسلمين وايزيـديي شـيخان وعـرب الموصـل          

. وقد ظل هذا ديـدنها طـوال قـرون        . والاراضي السورية 
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لا مثيل لها في ايـة منطقـة        تحظى سنجار بظروف خاصة     
ففي حين تختلف فـي ديانتهـا وثقافتهـا وعاداتهـا           . اخرى

الاجتماعية عن الاكراد المسلمين، فهي تلتقي معهم في العرق         
وفي حين لا تختلف في شيء من حيث الديانة عـن           . واللغة

ان المدينـة   . شيخان، فأنها لا تشكل معها اية وحدة جغرافية       
ترتبط معها سنجار بعلاقات اقتصـادية      الكبيرة الوحيدة التي    

ويؤيد هذا ان احـد بوابـات الموصـل         . قوية هي الموصل  
 .القديمة السبعة يحمل اسم باب سنجار

رغم ان سنجار لم تنفصل بشكل قطعـي عـن المنـاطق           
الكردية لكن علاقاتها مع دهوك او اربيل لا ترقى قطعاً الى           

لجغرافيـا  وفي هـذه الحالـة، فـأن ا       . علاقاتها مع الموصل  
. تصطف الى جانب الاقتصاد في ربط سـنجار بالموصـل         

والنقطة الجديرة بالملاحظة ان سنجار ربمـا تكـون معنيـة     
بدرجة كبيرة بالقرار الذي ستتخذه شيخان في التسوية النهائية         
لأن شيخان تضم كل الاماكن المقدسة التي تجعلها العاصـمة          

 . الدينية للايزيديين
 بشأن شيخان وسنجار يجب ان يقررها       ان التسوية النهائية  

الايزيديون وحدهم رغم وجود جيـوب للاكـراد المسـلمين          
وفـي كـل    . والمستوطنين العرب والتركمان في منـاطقهم     

الاحوال ومهما كانت نتائج التسوية النهائية التـي يقررهـا          
الايزيديون، فأن كلتا المنطقتين الرئيسيتين للايزيدية يجب ان        

واذا قررت  . مدعوم بضمانات دستورية  تحظيا بوضع خاص    
سنجار في التسوية النهائية ان تنفصل عن الموصـل، فـأن           
وضعها الجغرافي يصبح اشبه بوضع قطاع غزة الفلسـطيني         

 .من الناحية الجغرافية
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يسكن الاشوريون الذين يتوزعون دينياً على      : الآشوريون
ة عدة طوائف دينية متنافرة قطاعاً من الارض لا يؤلف وحد         

جغرافية بين الزاب الكبير ونهر دجلة وفي مدينة الموصـل          
وقـوام  . وهم يشكلون من دون شك قومية متميزة      . واطرافها

. ثقافتهم الاجتماعية مستمد بشكل رئيسي من التعاليم المسيحية       
لايرتبط الاشوريون عرقياً ودينياً لا بالعرب ولا بالاكراد لكن         

 في خانة الشـعوب     تصنيف علم الاجناس يجعلهم مع العرب     
 .السامية

يميل الآشوريون بشكل عام الى السلام وعلاقاتهم العامـة         
مع العرب والاكراد يسودها الوئام وقد نجحوا فـي العقـود           
الاخيرة في اقامة اقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على تصـنيع          

 .المواد الخام الزراعية
بالمقارنة مع الاكراد، عاملت بغـداد الاشـوريين برفـق        

يميل القوميون  . لت استمالتهم في صراعها ضد الاكراد     وحاو
المتشددون من الاشوريين الى اعتبار الاكراد والعرب علـى         
حد سواء محتلين للاراضي الاشورية التاريخية وكان يمكـن         
ان يؤخد هذا الرأي على محمل الجد لـو كـان الاشـوريين           

 .يشكلون قوة قادرة على تهديد الاكراد والعرب
ل الكثير بالنسبة للآشوريين وهـي عنـدهم        تعني الموص 

واذا ابدى الاشـوريون    . بمنزلة اورشليم المقدسة عند اليهود    
رغبة في الانضمام الى الاكـراد، فـأن الاكـراد سـيكونوا      
محظوظين لحصولهم علـى اراض تشـكل مـن الناحيـة           
الجغرافية امتداداً لأراضيهم، اما اذا فضـلوا الابقـاء علـى           

لموصل فأن الموصـل سـتحافظ علـى        صلاتهم القوية مع ا   
ومـن الواضـح انهـم      . الاراضي التي تشكل عمقاً مهماً لها     
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سيصوتون عند التسوية النهائية بالطريقة التي تمليها علـيهم         
 .مصلحتهم الذاتية

يسكن الشبك قرى مبعثرة قريبة من الموصل يبلغ        : الشبك
ينتمي الشـبك عرقيـاً الـى       . عددها اكثر من خمسين قرية    

ليست هناك  . اد وتقوم بنياتهم الدينية على عقائد غامضة      الاكر
. دلائل واضحة لاول ظهور علني لهم في اطراف الموصـل         

ورغم كونهم اقلية لا شأن لها فأن قدرتهم على الصمود بوجه           
 ١٩٧٧اعتباراً من عـام     . التعريب القسري جدير بالاحترام   

 اعتبرت بغداد الشبك عرباً بشكل رسمي وتم تسـجيلهم فـي          
 . القيود الاحصائية كعرب

لايشكل التركمان اقلية ذات شأن في الموصـل        : التركمان
 اقـل   ١٩٥٧ومحيطها وقد بلغت نسبتهم حسب احصاء عام        

 ولا تؤلف اراضيهم وحـدة      )٣٣(من مجموع السكان  % ٥من  
جغرافية واهم مراكز تجمعهم يقع في تلعفر الى الشرق مـن           

ريب الى اية تشنجات    وفي حين لايشير التاريخ الق    . الموصل
بين الاكراد والتركمان في الموصـل واطرافهـا، لايبـدي          
التركمان اشارات تدل على انهم معنيون بتعزيز صلاتهم مع         

 .الاكراد
تشكل الموصل اكبر مدينة في الشـمال       ): المدينة(الموصل

العراقي ورغم ورود واشارات غامضة في كتابات العصـر         
يين والغربيين عـن وجـود      الوسيط ومذكرات الرحالة الشرق   

كردي يفوق وجود العرب فيها، فأن الحركة القومية الكردية         
يحيط بالموصـل   . لم تعبر عن اية مطالبات تتعلق بالموصل      

                                                           
ر خليѧѧل اسѧѧماعيل محمѧѧد، التوزيѧѧع الجغرافѧѧي للترآمѧѧان فѧѧي    الѧѧدآتو- )٣٣(

، السѧѧنة الثانيѧѧة،  ٤العѧѧراق، مجلѧѧة مرآѧѧز الدراسѧѧات الاسѧѧتراتيجية، العѧѧدد    
 ).باللغة الكردية(٢٣، اربيل ص ١٩٩٤
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قوس من الاراضي لعناصر غير عربية، اغلبها كردية، لكن         
الموصل استطاعت رغم ذلك ان تحتفظ بطابعهـا العربـي          

 . خلال الحقب الماضية
يخها، فأن الموصل برغم صلاتها القوية مـع        وبحسب تار 

الاكراد، اقامت صلات قوية ايضاً مع اقليم الجزيرة الفراتية         
ان مصلحتنا تكمن في تفادي أي تشويش       . ومع شمال سوريا  

على الانتماء العربي للموصل لأن وجـود مدينـة عريقـة           
ومتقدمة مثلها الـى جوارنـا يعـزز صـلاتنا الاقتصـادية            

وقطعاً فأنـه لـيس مـن      . جتماعية مع العرب  والسياسية والا 
المنطقي حرمان الموصل من محيطها بحجة مقتضيات تعيين        

ان الموصل بحاجة الى عمقها الاسـتراتيجى       . الحدود القومية 
واذا تم سلخ هذا العمق منها فأنها تفقد القدرة على مواجهـة            

 .التهديدات المادية وتخسر بعض ادوات قوتها المعنوية
، فأن اية ترتيبات للتسوية النهائية يفضـل ان         ومهما يكن 

تحافظ على قطاع من الاراضي يربط الموصل بربيعة علـى          
الحدود السورية لأن هذا القطاع من الاراضي يضم الطريق         
البري الدولي الذي يربطها بسوريا وخط سكك الحديد الـذي          
يربطها بأوروبا، رغم ان هذا القطاع من الاراضي قد يفصل          

ن الاقليم الكردي، اذا ارتضت سـنجار ان تصـبح          سنجار ع 
ومن شأن ذلك ان يعزز روابط الموصل بالعـالم         . جزءاً منه 

العربي لأنه بدلاً من ان تقتصر روابطها على الروابط مـع           
بغداد فأنها ستحتفظ لنفسها بروابطها التاريخية مـع سـوريا          

 . ايضاً
عربية ويجب الانتباه الى ان الموصل ليست فقط المدينة ال        

المهمة في شمال العراق، بل هي كذلك اهم مدينة سنية فـي            
الاقاليم المتبعثرة للسنة العرب في العراق لدرجة انه يمكـن          
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ان أي توتر   . اعتبارها العاصمة، المعنوية على الاقل، للسنّة     
ويعني التعامل مع   . مع الموصل يستتبعه توتر مع السنة كافة      

عامل مع السنة ويمكـن ان      الموصل ايجاد الاساس الادبي للت    
تكون الموصل البوابة التي يمكن عبرها التفاهم         مـع                 

 . السنة
يبـدو  . ان التاريخ والجغرافيا يحددان السلوك العام للامم      

تفاهم الاكراد مع السنة اكثر انسجاماً مع التاريخ والجغرافيا،         
رغم ان الحقبة الماضية طبعت بطابع الصراع على الارض         

ومهما يكن، فأن مـن شـأن       . كراد وبين السنة تحديداً   بين الا 
انهاء الصراع على الارض في التسوية النهائية للاراضـي         

ان أي  . المتنازع عليها، ان يزيد من فرص التفاهم مع السنة        
تفاهم آخر للاكراد مع طوائف اخرى خلال الثمـانين عامـاً           

 بـل   المنصرمة، لم تدعمها المقتضيات التاريخية والجغرافية     
فرضتها ظروف القمع السياسي لبغداد في الحقبتين الملكيـة         

ان العودة الى الاعتماد على التفاهمات الطبيعية       . والجمهورية
يبشر بعصر جديد من العلاقات قائم علـى اسـاس الوئـام            

 .والانسجام
 الخاتمة 

يؤسس قانون ادراة الدولة العراقية لعصـر جديـد مـن           
ولما كان القـانون    . في العراق العلاقة بين الاكراد والعرب     

ليس غاية في حد ذاته، فأن قيمته تكمن في مدى قدرته على            
اقامة بنيات سياسية قوية على اساس الوفاق والسلم والمصالح         

ومن شأن هذا القانون ان ينهي ما كان يسمى حتى          . المشتركة
 .وقت قريب بالمشكلة الكردية في العراق
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ين هي السمة الغالبـة فـي       ان فعالية التجاوب مع المواطن    
وما يعرف بالخضوع الارادي، ولـيس القسـري،        . القانون

للسكان يمكن ان يصبح قائماً في العراق بفعل البنيات الجديدة          
 .التي يضع القانون لبناتها الاساسية في المرحلة الانتقالية

وقدر ما يتعلق الامر بالاكراد، فأن انهاء الصراع علـى          
ائجه، التي مـن الممكـن ان تكـون         الارض، مهما كانت نت   

توافقية اذا سمحت الظروف، يسدل الستار على فصل مـؤلم          
من الصراع طويل الامد ويوفر الارضية الصـلبة لتعـايش          

 .سلمي وتفاهم جذري وتعاون راسخ بين الاكراد والعرب
تفرض الضرورة الاشارة الى ان انهاء الصـراع علـى          

ومية معتـرف بهـا     الارض ينتج عنه بطبيعة الحال حدود ق      
وتعطينـا التجربـة    . وغير قابلة للتعديل الا برضى الطرفين     

التاريخية براهين جمة على استحالة تعيين حدود عرقية نقية         
بالكامل وان التفكير في امكانية تحقيق تعيين خط للحدود يتفق          
بشكل تام وكامل مع المعطيات العرقية علـى الارض لـيس           

 .سوى خرافة
هر السياسة الكردية بشأن الاراضـي      وفي حين يقوم جو   

المتنازع عليها على اللجوء الى الاساليب الممكنـة لتحديـد          
هويتها التاريخية، وهي قطعاً سياسـة تـدعمها المطالبـات          
القومية وتعززها الدلائل التاريخية والجغرافيـة، فـأن مـن          
الضروري جداً الحذر من اعطاء الانطباع بأننا نقوم بتوسيع         

.  حساب الآخرين مستغلين الظـروف الراهنـة    اراضينا على 
قطعاً ان الحقيقـة هـي غيـر ذلـك لأن القضـية ليسـت               

اراضــي بالنســبة للاكــراد ولا هــي )) توســيع((قضــية
اراضي بالنسبة للعرب، انها بكـل بسـاطة        )) تقليص((قضية
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محاولة جادة لايجاد حل لمشكلة تتعلق بمفهوم السيادة علـى          
ل بشكل نهائي منذ قيام الدولة      الاراضي، المشكلة التي لم تح    

وبذلك فأن هذه المحاولة تتخذ بعداً تاريخياً، لا لأنها         . العراقية
تنهي المشكلة من جذورها فحسب، بل لأنها كـذلك تعطـي           

وان انهاء هذه المشكلة سـيجعل      . مفهوم الشراكة بعداً اخلاقياً   
ومن المهم جداً عند    . مفتاح كل استقرار في العراق بين ايدينا      

التسوية القطعية نبذ التفكير بتحقيق اقصى الارباح الى درجة         
ان ذلك تفكير يمكـن ان يضـر كثيـراً          . الاضرار بالمقابل 

 .بالتسوية ويترك اثاراً لاتمحى بسهولة
ان التوصل الى تسوية نهائية بشأن الاراضـي المتنـازع          
عليها ربما يكون المهمة الاصعب امام العراقيين فـي هـذه           

ه على اساس هذه التسوية يتحدد مصير النظـام         المرحلة لأن 
ومن شأن هذه التسوية    . السياسي كله والعلاقات بين الشعبين    

ان تدفع بالاكراد الى الاندماج بشكل تام وبحمـاس منقطـع           
وان لهذه التفاؤلية ما يبررها من      . النظير في السياسة العراقية   

 .دون ريب
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 -١–الجدول رقم 
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 ١٨٧٥٩٣ ١٤٧٥٤٦ ٤٠٠٤٧ اكراد
 ١٠٩٦٢٠ ٨٢٤٩٣ ٢٧١٢٧ عرب
 ٨٣٣٧١ ٣٨٠٦٥ ٤٥٣٠٦ تركمان
اشوريو

 ن
١٦٠٥ ٩٦ ١٥٠٩ 

 ٣٨٨٨٣٩ ٢٦٨٤٣٧ ١٢٠٤٠٢المجموع
المجموعة الاحصائية لتسجيل   .١٩٥٧احصاء عام   : المصدر

، مطبعـة العـاني،     )ليمانية و كركوك  لوائي الس (١٩٥٧عام  
 .٢٣٢بغداد، ص

 
 -٣–الجدول رقم 

النسب المئوية للقوميات في محافظة كركوك حسب احصـاء         
 ١٩٥٧عام 

 
داخل مدينة  

 كركوك
الأقضية 
 والنواحي

مجموع اللواء

 ٤٨,٢٤ ٥٤,٩٦ ٣٣,٢٦ اكراد
 ٢٨,١٩ ٣٠,٧٣ ٢٢,٥٣ عرب
 ٢١,١٤ ١٤,١٨ ٣٧,٦٢ تركمان

 ٠,٤١ ٠,٠٣ ١,٢٥ اشوريون



 ١٧٠

المجموعـة  (١٩٥٧بالاستناد على نتائج احصـاء      : المصدر
، )لوائي السليمانية وكركـوك   (١٩٥٧الاحصائية لتسجيل عام    

 .٢٣٢مطبعة العاني، بغداد، ص
 -٤–الجدول رقم 

تغير نسب السكان العرب في بعض الوحدات الادارية في 
 محافظة كركوك

)١٩٧٧-١٩٦٥( 
 سبة التغيرن %١٩٧٧ %١٩٦٥ الوحدة الأدارية
 ١٦,٤ ٣٨,٥ ٢٢,١ قضاء لمركز
 ٢٦,٩ ٦٧ ٤٠,١ ناحية تازة

 ١٣,٦ ٥١,٧ ٣٨,١ داقوق
 ١٨,٩ ٩١,٧ ٧٢,٨ الحويجة
 ١٩,٠ ٨١ ٦٣,٨ قةره تةثة

 ٢,٥ ٢,٥ ٨,٧ كفري
 ٥,٤ ٤٤,٤ ٣٩ المحافظة

الدكتور خليل اسـماعيل محمـد، البعـد القـومي          :المصدر
حـوث المـؤتمر   للاستيطان العربي في محافظة كركـوك، ب   

 .٢٠٩، ص٢٠٠١العلمي حول كركوك، اربيل، 
 



 ١٧١

 -٥–الجدول رقم 
نسبة الكردو العرب في بعض أقضية الاراضي المتنازع 

 عليها
)١٩٧٧-١٩٥٧( 

 القضاء كرد
١٩٧٧ ١٩٥٧ 

 عرب

 ٩٣ ٦,١ ٧٨,٣ سنجار
 ٩٥,٥ ٣,١ ١٦,٥ تلعفر
 ٦٢,١ ٣٧ ٤٣,٥ شيخان

دوزخورما
 تو

٣٥,٤ ٤٥,٢ ٥٤,٧ 

 ٦ ٢٧,٤ ٥٨,٤ خانقين
 ٩٨,٤ ١,٤ ١٦,٧ مندلي

الدكتور خليل اسـماعيل محمـد، ابعـاد التوزيـع          :المصدر
الجغرافي للعرب في العـراق، مجلـة مركـز الدراسـات           

، ١٩٩٤، السـنة الثالثـة، اربيـل،        ٣الاستراتيجية، العـدد    
 ).باللغة الكردية(٦٩ص
 
 
 



 ١٧٢

 ٦الجدول رقم 
كوك فـي   النسب المئوية لبعض اقضية ونواحي محافظة كر      

 ١٩٩٥عام 
 

نسبة  نسبة الكردنسبة العرب الوحدة الادارية
 التركمان

 ٢ ٥ ٩٢,٨ الحويجة
العباسي 
 والرياض

٠,٤ ٠,٩ ٩٨,٦ 

 ٢٤ ١٧,٩ ٥٧,٩ داقوق
 ٨,٣ ١٩,٤ ٧٢,١ دبس

 
احصاء ميداني خاص قامت به قيادة فرع كركـوك     : المصدر

 تم الحصول عليه بعد سـقوط       ١٩٩٥لحزب البعث في عام     
 .نظام السابقال
 



 ١٧٣

 ٧الجدول رقم 
التكوين القومي لبعض اقضية ونواحي محافظة كركوك فـي         

 ١٩٩٥عام 
 

المجموع تركمان كرد عربالوحدة الادارية
٦٥٩٣١ ١٣٦٨ ٦١٢١٢٣٣٥١ الحويجة
العباسي 
 والرياض

٦٤٢٠١ ٢٩٦ ٦٣٣١٨٥٨٧

٤٥٦٦٧ ٤٠٨٥ ٣٥١٠٨٦٤٧٤ دبس
٤١٨١٣١٢٩٥٨١٧٣٦٥٧٢١٣٦ قداقو

٢٠١٤٥المجموع الكلي
١ 

٢٣٣٧٠٢٣١١٤٢٥٠٩٣
٥ 

 
احصاء ميداني خاص قامت به قيادة فرع كركـوك     : المصدر

 تم الحصول عليه بعد سـقوط       ١٩٩٥لحزب البعث في عام     
 .النظام السابق

 
 
 



 ١٧٤

 ٨الجدول رقم 
 ١٩٩٧ومي لمدينة كركوك حسب احصاء التكوين الق

 
المجموع  اناث ذكور القومية

 العام
% 

 %١٢٨٢٦٢١٢٤٤٠٢٢٥٢٦٦٥٥٤,٦ عرب
 %١٤٩٧٠٢٣٢,٣ ٧٨٢٥٥ ٧١٤٤٧ اكراد

 %١٠,١ ٤٦٨٦٥ ٢٣٢٨٤ ٢٣٥٨١ تركمان
المجموع 

 العام
٢٣٢٦٦٥٤٦٢٢٥٥٩٧ ٢٩٣٦٩% 

 
 غير المنشـورة والتـي يـتم        ١٩٩٧احصاء عام   : المصدر
 . عليها بعد سقوط النظام السابقالحصول
احتسب الاحصاء كـلا مـن الاكـراد الكاكائيـة          : ملاحظة

الباقية وجدت هكذا   % ٣كما ان نسبة ال     . والاشوريين عرباُ 
 .في الاوراق المستحصلة

 



 ١٧٥

 ٩الجدول رقم 
التكوين القومي للسكان في لواء الموصل حسب احصاء عام         

١٩٥٧ 
 

قضاء  القومية
 الموصل

خارج 
 ءالقضا

 العدد الكلي

 ٤٢٣٥١٨ ٢٥٤٧٩٩ ١٦٨٧١٩ عرب
 ٢٣٢٢٠٦ ٢٢٦١٧٠ ٦٠٣٦ اكراد

 ٤٦١٧١ ٤٥٥٤٦ ٦٢٩ اشوريون
 ٣٦٠٧٩ ٣٥٦٥٥ ٤٢٤ تركمان

 ٧٥٥٤٤٧ ٥٧٧٢٣٥ ١٧٨٢٢٢ المجموع العام
 

محافظة كركوك فـي اتـون      ، محمد سعيد صوفي  : المصدر
ــي ــر العراق ــة، التطهي ، ٢٠٠٣، الســليمانية، وزارة الثقاف

 ).للغة الكرديةبا (١١٧ص
 



 ١٧٦

 ١٠الجدول رقم 
التكوين القومي للسكان في لواء الموصل حسب احصاء عام         

١٩٥٧ 
 

قضاء  القومية
 الموصل

المجموع في خارج القضاء
 اللواء

 ٥٦ ٤٤,١ ٩٤,٦ عرب
 ٣٠,٧ ٣٩,١ ٣,٣ اكراد

 ٦,١ ٧,٨ ٠,٣٥ اشوريون
 ٤,٧ ٦,١ ٠,٢ تركمان
 ٢,٥ ٣,٩ ١,٥٥ اخرون

لمؤلف بالاستناد على نتائج احصاء عام      من وضع ا  : المصدر
١٩٥٧. 

 
 
 
 



 ١٧٧

 المـلاحق
 ١٩٢٢ العراقي لسنة -البيان البريطاني

 
تعترف حكومة صاحب الجلالة البريطانية وحكومة العراق       
بحقوق الكرد المتواجدين ضمن حدود العـراق فـي اقامـة           
حكومة كردية ضمن تلك الحدود، وتـأملان بـان تتوصـل           

رب وقت ممكن الى اتفاق فيما بينها فيما        العناصر الكردية بأق  
يتعلق بالشكل الذي ستتخذه تلك الحكومة، وارسال منـدوبين         
مخولين عنها الى بغـداد لمناقشـة علاقـاتهم الاقتصـادية           
والسياسية مع حكومة صاحب الجلالة البريطانيـة وحكومـة         

 .العراق
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧٨

 *١٩٣١ لسنة ٢٥قانون شعار الدولة العراقية رقم 
 

 ملك العراقنحن 
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضـع القـانون         

 :الاتي
 يتألف شعار الدولة من رقعة ملونة بـالوان         -المادة الاولى 

العلم العراقي الاحمر من فوق فالاسود فالابيض  فالاخضـر          
تضمها حاشية مذهبة وفي طرفيها العلويين ضمتان يتكـون         

ط مذهب متشابك على    منهما زهرتان مربوط كل منهما بشري     
ويعلو الرقعة التاج العراقي مستندا الى كـوكبين        . شكل ذوآبة 

ذوى سبع شعب مزخرفة تحوى الوان العلم العراقي رمـزا          
الى العنصرين العربي والكردي وفي وسط الرقعة ترس ذو         

العدل اسـاس   (اطار مكتوب في قسمه الاعلى بالخط الكوفي        
لتاريخ الهجرى الـذي    وهو ا )١٣٣٩(وفي قسمه الاسفل  )الملك

تبوأ فيه جلالة الملك فيصل الاول عرش العـراق  وعلـى            
طرفي الاطار مابين الكتابتين نقوش من الطراز العربي وفي         
وسطه اربع نخلات يرى خلفها فى الافـق جبـال متصـلة            
بالسماء الزرقاء الفاتحة اللون وآبار نفط ويجري مـن فـوق      

يان في اسـفل امـام      نهران يرمزان الى دجلة والفرات ويلتق     
النخيل رمزا الى شط العرب ويتقاطع فى ملتقـى النهـرين           

.  الاول من الجهة اليمنى والثانى من اليسـرى        -سيف ورمح 
ويسند الترس جواد عربي من الجهة اليمنى واسد بابلي مـن           

                                                           
 .١٩٣١ نيسان ١٦ في ٩٦٩العدد )) الوقائع العراقية(( نشر في *



 ١٧٩

الجهة اليسرى وفى اسفل الرقعة تحت الترس يتقاطع غصن         
 .قطن وربطة قمح ذات سبع سنابل

 يسن نظام خاص لتعيين المناسـبات التـي         -الثانيةالمادة  
 .يستعمل فيها شعار الدولة والاماكن الرسمية التى يعلق عليها

 يلحق بهذا القانون انموذج مصدق من شعار        -المادة الثالثة 
 .الدولة

 . على هيئة الوزارة تنفيذ هذا القانون-المادة الرابعة
 ـ          ١٩٣١نة كتب ببغداد في اليوم الثالث من شـهر آذار س

  .١٣٤٩واليوم الثالث عشر من شهر شوال سنة 

 فيصل
 

       
     رســتم حيــدر        نــورى        عبداالله الدملوجى 

 السعيد   
ــة           ــر المالي ــة          وزي ــر الخارجي           وزي

 رئيس الوزراء
                                                  ووكيـــل 

 يةوزير الداخل
 
 

ــراوي             ــل ال ــي          جمي ــه ج ــزاحم الباج     م
 جمال بابان

ــدفاع               ــر ال ــلات     وزي ــاد والمواص ــر الاقتص وزي
 وزير العدلية



 ١٨٠

 
 عبد الحسين

 وزير المعارف
 

 * ١٩٣١ لسنة ٧٤قانون اللغات المحلية رقم 
 نحن ملك العراق

القـانون  بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضـع        
 :الآتي

 تسرى احكام هذا القانون علـى الاقضـية         -المادة الاولى 
 -:المذكورة في المادتين الثانية والثالثة الاتيتين

 تكون لغة المحاكم بالكردية فـى الاقضـية         -المادة الثانية 
 -:الاتية
 عمادية-ا

 زاخو             لواء الموصل-ب
 زيبار-ج
 عقرة-د

 كويسنجق-هـ
        لواء اربيلرانية       -و
 رواندوز-ز
 كيل               لواء كركوك-ح
 جمجمال-ط

                                                           
 .١٩٣١حزيران  الصادر في ٩٨٩العدد )) الوقائع العراقية((نشر في  *



 ١٨١

 سليمانية-ى
 حلبجة                 لواء السليمانية-ك
 شهر بازار-ل

 يجوز ان تكون لغة المحـاكم بالعربيـة او          -المادة الثالثة 
 -:الكردية او التركية فى الاقضية التالية

 دهوك-ا
 شيخان       لواء الموصل-ب
 اربيل-ج
 مخمور           لواء اربيل-د
 كركوك-ه
 كفري           لواء كركوك-و

 .وتقرر المحكمة في كل حالة اللغة التي ينبغي استعمالها
 يحق للمتهم في كافة  الاحوال وفي جميع         -المادة الرابعة 

 -:الاقضية المذكورة اعلاه
تـه  ان يحاكم ويبلغ باللغة العربية اذا كانت هذه لغـة بي          -ا

 .المتعارفة
وان تترجم له جميع المرافعات شـفهيا الـى اللغـة           -ب

العربية او الكردية او التركية وان يطلب نسخة مـن الحكـم            
مترجما الى احدى اللغات المذكورة ويجوز لكل شـخص ان          
يقدم عريضة الى اية محكمة في الاقضية المذكورة اعلاه  او           

 .ية او الكرديةمحكمة اعلى منها باللغة العربية او الترك
 تكون اللغة الكردية رسمية فى الاقضـية        -المادة الخامسة 

المحررة ادناه وتستثنى من ذلك الدوائر الفنية والمخـابرات         
مابين مراكز الالوية والوزارات ومابين مركز لواء الموصل        

 -:واقضيته فتكون باللغة العربية



 ١٨٢

 عمادية-ا
 عقرة -ب
 دهوك       لواء الموصل-ج
 زاخو-د

 زيبار-هـ
 اربيل-و
 مخمور-ز
 كوى          لواء اربيل-ح
 رانية-ط
 راوندوز-ى
 جمجمال-ك
 كيل             لواء كركوك-ل
 سليمانية-م
 حلبجة        لواء السليمانية-ن

 شهر بازار-س
اما فى قضائي كركوك وكفـرى فتسـتعمل الكرديـة او           

 .التركية
لابتدائية في   فى جميع المدارس الاولية وا     -المادة السادسة 

الاقضية المار ذكرها في هذا القانون تكون لغة التعليم اللغـة           
البيتية لاكثرية طلاب تلك المدارس سواء كانـت عربيـة او           

 .تركية او كردية
 يجوز لكل شخص ان يراجـع السـلطات         -المادة السابعة 

علـى ان كـل     . الرسمية باللغة العربية فيجاب بنفسن اللغـة      
 باستعمالها بمقتضى حكـم المـادة       مخابرة جرت بلغة صرح   



 ١٨٣

الخامسة من هذا القانون تقبل ويجاب عنها باللغة التى كتبت          
 .بها

في اقضية الوية السليمانية وكركوك واربيل      -المادة الثامنة 
المشار اليها فى هذا القانون يكون شكل اللغة الكردية الشكل          

وفى اقضية لواء الموصل المشار اليها فـى        . المستعمل الان 
هذا القانون يختار الاهلون شكل اللغة الكردية الذى يرغبون         

 .فيه خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ هذا القانون
 على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون كل        -المادة التاسعة 

 .فيما يخصه
كتب ببغداد فى اليوم الثالث والعشرين من شهر ايار سنة          

 .١٣٥٠ واليوم السادس من شهر محرم سنة ١٩٣١
 

         فيصل
 

 عبداالله الدملوجى     
 مزاحم الباجه جى       

 نورى السعيد  
 وزير الخارجية          

 وزير الداخلية      
 رئيس الوزراء ووكيل وزير الاقتصاد والمواصلات    

 
 

  جميـــل الـــراوي                 جمـــال بابـــان            
 رستم حيدر



 ١٨٤

           وزير العدلية           وزير                          وزير الدفاع             
 المالية

                                 عبدالحسين
                                وزير المعارف

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨٥

التصريح الرسمي حول تعهدات العراق الى عصبة 
 الامم

 *١٩٣٢في عام 
 

 المادة الأولى
 كقوانين اساسية   يعترف بالشروط الواردة في هذا الفصل     

في العراق، فلا يجوز ان يناقض هذه الشروط أو يعارضـها           
أي قانون، أو عمل رسمي، كما انه لا يجوز أن يتغلب عليها            

 .أي قانون او عمل رسمي لا الآن او في المستقبل
 المادة الثانية

يمنح جميع سكان العراق حماية الحيـاة والحريـة،         -١
يز بسبب المولد أو الجنسـية      حماية تامة وكاملة، من غير تمي     

 .أو اللغة أو العنصر او الدين
يكون لجميع سكان العراق الحق فـي ان يمارسـوا          -٢

بحرية في الاماكن العامة او الخاصة، شعائر كل ايمـان أو           
دين أو عقيدة، مما لايكون منافيا للنظـام العـام والأخـلاق            

 .الحسنة
 المادة الثالثة

ين المقيمين في العراق  فـي       يعتبر جميع الرعايا العثماني   
 انهم اكتسبوا في ذلك التاريخ الجنسـية        ١٩٢٤ آب   ٦تاريخ  

 من معاهـدة    ٣٠العراقية دون الجنسية العثمانية، وفقا للمادة       

                                                           
 آانون ٢٨ وضعت التصريح لجنة الفها المجلس النيابي العراقي في *

 .١٩٣٢ مايس ٥ وتم قبولها من قبل المجلس المذآور في ١٩٣٢الثاني 



 ١٨٦

الصلح المعقودة في لوزان، وبموجب الشروط الموضوعة في        
 .١٩٢٤ تشرين الاول ٩قانون الجنسية العراقية المؤرخ 

 المادة الرابعة
ن جميع الرعايا العراقيين متساوين امام القانون،       يكو-١

ويتمتعون بعين الحقوق المدنية والسياسية، من دون تمييز في         
 .العنصر، أو اللغة، أو الدين

يتضمن نظام الانتخابات تمثـيلا عـادلا للأقليـات         -٢
 .العنصرية، والدينية، واللغوية، في العراق

 بحـق أي    الاختلاف في العنصر، أو الدين، لا يخل      -٣
من الرعايا العراقيين في التمتع بالحقوق المدنية، والسياسية،        
كالقبول في الوظائف العامة، والمناصب، ورتب الشرف، أو        

 .ممارسة المهن والصناعات المختلفة
لايوضع قيد ما على حرية استعمال اي من الرعايـا          -٤

العراقيين لاية لغة فـي العلاقـات الخصوصـية، أو فـي             
او في امور الدين، أو في الصحافة، أو النشـريات،          التجارة،  

 .من جميع الأنواع، او في الاجتماعات العامة
رغما من جعل الحكومة العراقية اللغة العربية لغـة         -٥

رسمية، ورغما عن التدابير الخاصة التي ستتخدها الحكومـة    
الكرديـة والتركيـة، تلـك      : العراقية بشأن استعمال اللغتين   

صوص عليها فـي المـادة التاسـعة مـن هـذا          التدابير المن 
التصريح، يعطى الرعايا العراقيون الذين لغتهم غيـر اللغـة        
الرسمية تسهيلات مناسبة لاستعمال لغتهم شفهيا وكتابة امـام         

 .المحاكم
 المادة الخامسة

الرعايا العراقيون الذين ينتمون الى اقليات عنصرية او        
 بنفس المعاملة و الامان     دينية أو لغوية، يتمتعون قانونا وفعلا     

ويكون لهم بوجـه    . الذين يتمتع بهما سائر الرعايا العراقيين     



 ١٨٧

خاص نفس الحق في أن يحفظوا ويـديروا ويراقبـوا علـى           
نفقتهم، أو ان يؤسسوا في المستقبل، معاهد خيرية او دينية أو           
اجتماعية، ومدارس، وغير ذلك من المؤسسات التهذيبية مع        

 .لخاصة، وممارسة دينهم فيها بحريةحق استعمال لغتهم ا
 المادة السادسة

توافق الحكومة العراقية على ان تتخذ بحـق الأقليـات،          
غير المسلمة، فيمـا يتعلـق بقانونهـا العـائلي، واحوالهـا            
الشخصية، كل التدابير التي تسمح بتنظيم هذه الأمور، وفقـا          

 .لعادات وعرف الطوائف التي تنتمي اليها هذه الأقليات
افي الحكومة العراقية مجلس عصبة الأمم بمعلومـات        تو

 .عن الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه التدابير
 المادة السابعة

تتعهد الحكومـة العراقيـة بـأن تمـنح الحمايـة،           -١
والتسهيلات، والرخصـة التامـة، الـى الكنـائس ومعابـد           

و المقابر، والمؤسسـات الدينيـة الأخـرى،        )التوراة(اليهود
لخيرية، والاوقاف العائدة الى طوائـف الأقليـات        والأعمال ا 

 .الدينية في العراق
يكون لجميع هذه الطوائف الحق بأن تؤسـس، فـي          -٢

المناطق الادارية المهمـة، مجـالس لهـا صـلاحية ادارة           
الأوقاف، والهبات الخيرية، ويكون لهـذه المجـالس سـلطة          

ت، و  معالجة جباية الواردات الناتجة من تلك الأوقاف، والهبا       
انفاقها وفقا لرغائب الواقف، أو الواهب، أو للعادة المسـتقرة          
بين الطائفة، ويجب أن تقوم هذه الطوائف بمراقبـة امـوال           

توضع هذه المجـالس تحـت اشـراف        . الايتام وفقا للقانون  
 .الحكومة



 ١٨٨

لن ترفض الحكومة العراقية، من أجل تأسيس معاهد        -٣
ت الضرورية التـي    دينية او خيرية جديدة، اي من التسهيلا      

 .تضمن للمعاهد الموجودة الآن، من ذلك النوع
 المادة الثامنة

تمنح الحكومة العراقية، فيما يتعلق بالتعليم العام فـي         -١
المدن والمناطق، التي يقيم فيها قسـم كبيـر مـن الرعايـا             
العراقيين، الذين لغتهم غير اللغة الرسمية، تسهيلات مناسـبة         

 المدارس الابتدائية، الى أولاد هؤلاء      من اجل تلقين العلم في    
الرعايا العراقيين، بلغتهم الخاصة، ولا يمنـع هـذا الشـرط           
الحكومة العراقية من اجل تعليم اللغة العربية في المـدارس          

 .المذكورة اجباريا
في المدن والجهات التي يكون فيها قسم كبيـر مـن           -٢

صـرية، أو   الرعايا العراقيين، ممن ينتمون الى الأقليات العن      
الدينية أو اللغوية، يؤمن لهذه الأقليات نصيب عادل من حيث          
التمتع بما يرصد من الاموال العامة، بموجب ميزانية الدولة،         
أو البلديات أو غيرها من الميزانيات، للمقاصد التهذيبيـة او          

 .الخيرية، ومن حيث استعمال الأموال المذكورة
 المادة التاسعة

راقية على أن تكون اللغة الرسمية      توافق الحكومة الع  -١
في الأقضية التي يسود فيها العنصر الكـردي، مـن الويـة            
الموصل واربيل كركوك والسليمانية، اللغة الكردية بجانـب        

 .اللغة العربية
اما في قضائي كفري وكركوك من لواء كركوك، حيث         
قسم كبير من السكان هم من العنصر التركمانى، فتكون اللغة          

 . بجانب اللغة العربية، اما الكردية واما التركيةالرسمية
توافق الحكومة العراقية علـى أن المـوظفين فـي          -٢

الأقضية المذكورة يجب ان يكونوا، ما لـم هنـاك اسـباب            



 ١٨٩

وجيهة، واقفين على اللغة الكردية أو اللغة التركية، حسـبما          
 .تقتضي الحال

 ان مقياس انتقاء الموظفين للاقضية المـذكورة هـو        -٣
الكفاءة ومعرفة اللغة قبل العنصر، كما هي الحال الى الان،          
وعلى قدر الامكان من بين الرعايا العراقيين الذين أصـلهم          

 .من تلك الأقضية
 المادة العاشرة

ان الشروط الواردة فـي المـواد المتقدمـة مـن هـذا        
التصريح، تشكل بقدر ما لها مساس بالأشخاص المنتمين الى         

، او الدينية أو اللغوية، تعهدات ذات شأن        الأقليات العنصرية 
دولي، وتوضع تحت ضمانة عصبة الأمـم، ولايجـري اي          

.                 تعديل فيها الا بموافقة اكثرية مجلس       عصبة الأمم
 



 ١٩٠

 ١٩٥٨الدستور العراقي المؤقت الصادر في عام 
 

لما كانت الحركة الوطنية التي قام بها الجيش العراقي 
 تهدف إلى ١٩٥٨تموز ١٤بمؤازرة الشعب وتأييده في 

تحقيق سيادة الشعب والعمل على منع اغتصابها وضمان 
ولما كان الحكم السابق في البلاد ، واطنين وصيانتهاحقوق الم

، الذي تم الخلاص منه قائماً على أساس من الفساد السياسي
إذ اغتصب السلطة أفراد حكموا البلاد على خلاف ارادة 
الأكثرية وضد مصلحة الشعب إذ كان هدف الحكم تحقيق 
منافعهم وحماية مصالح الاستعمار وتنفيذ مآربه كما جاء في 

 في ١٩٥٨تموز ١٤البيان الأول الذي أعلن للشعب في يوم 
بدء الحركة الوطنية وتضمن سقوط نظام الحكم الملكي وقيام 

فاننا بأسم الشعب نعلن سقوط القانون . الجمهورية العراقية
، ١٩٥٨تموز ١٤الأساسي العراقي وتعديلاته كافة منذ 

ات ورغبة في تثبيت قواعد الحكم وتنظيم الحقوق والواجب
لجميع المواطنين نعلن الدستور المؤقت هذا للعمل بأحكامه 

 .في فترة الانتقال إلى أن يتم تشريع الدستور



 ١٩١

 الباب الأول
 الجمهورية العراقية

الدولة العراقية جمهورية مستقلة ذات سيادة -١المادة
 .كاملة

 .العراق جزء من الأمة العربية-٢المادة
 أساس من التعاون بين يقوم الكيان العراقي على-٣المادة

ويعتبر ، المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم

العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور 

 .حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية

 .الإسلام دين الدولة الرسمي-٤المادة
 .عاصمة الجمهورية العراقية بغداد-٥المادة
لعراقي وشعار الجمهورية العراقيـة     يعين العلم ا  -٦المادة

 .والأحكام الخاصة بها بقانون
 .الشعب مصدر السلطات-٧المادة
 .الجنسية العراقية يحددها القانون-٨المادة
المواطنون سواسية أمام القـانون فـي الحقـوق         -٩المادة

والواجبات العامة ولا يجوز التمييز في الجنس أو الأصل أو          
 .ةاللغة أو الدين أو العقيد



 ١٩٢

 .حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون-١٠المادة
الحرية الشخصية وحرمة المنازل مصونتان ولا      -١١المادة

يجوز التجاوز عليهما إلا حسب ماتقتضيه السـلامة العامـة          
 .وينظم بذلك بقانون

حرية الأديان مصونة ويجب احترام الشـعائر       -١٢المادة
نظام العام ولا متنافية مـع      الدينية على أن لا تكون مخلة بال      

 .الآداب العامة
الملكية الخاصة مصونة ويـنظم القـانون أداء        -١٣المادة

وظيفتها الاجتماعية ولا تنـزع الا للمنفعـة العامـة مقابـل            
 .تعويض عادل وفق القوانين

 .الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون-أ-١٤المادة
القوانين تبقى حقوق الملكية الزراعية مصونة بموجب       -ب

المرعية إلى حين استصدار التشـريعات واتخـاذ التـدابير          
 .الضرورية لتنفيذها

لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو         -١٥المادة
 .الغاؤهما إلا بقانون

الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمـة        -١٦المادة
 .العسكرية شرف للمواطنين وتنظم احكامها بقانون

 المسلحة في الجمهورية العراقية ملـك       القوات-١٧المادة
 .للشعب ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها

الدولة وحدها التي تنشيء القوات المسـلحة ولا      -١٨المادة
يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شـبه           

 .عسكرية
 .تسليم اللاجئين السياسيين محظور-١٩المادة



 ١٩٣

 الباب الثاني
 الحكمنظام 

يتولى رئاسة الجمهورية مجلس السيادة ويتألف -٢٠المادة
 .من رئيس وعضوين

يتولى مجلـس الـوزراء السـلطة التشـريعية         -٢١المادة
 .بتصديق مجلس السيادة

يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه       -٢٢المادة
 .أعمال السلطة التنفيذية

ضـائهم  القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في ق      -٢٣المادة
لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في استقلال القضاء          

 .وينظم القانون الجهاز القضائي. أو في شؤون العدالة
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمـة        -٢٤المادة

 .جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب
 .تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب-٢٥المادة
 القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بهـا        تنشر-٢٦المادة

وإذا لـم   . من تاريخ نشرها إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك         
 .أيام من اليوم التالي للنشر١٠يذكر تاريخ تنفيذها تنفذ بعد 



 ١٩٤

 الباب الثالث
 أحكام انتقالية

يكون للقرارات والأوامر والبيانات والمراسيم -٢٧المادة
مسلحة أو رئيس الوزراء أو الصادرة من قائد القوات ال

 إلى تاريخ تنفيذ ١٩٥٨تموز ١٤مجلس السيادة في الفترة من 
هذا الدستور المؤقت قوة القانون وهي تعدل ما يتعارض مع 
 .أحكامها من نصوص القوانين النافذة           قبل صدورها

تمـوز  ١٤كل ما قررته التشريعات النافذة قبل       -٢٨المادة
فعول ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو       تبقى سارية الم   ١٩٥٨

 .تعديلها بالطريقة المبينة بهذا الدستور المؤقت
ينفذ هذا الدستور المؤقت من تاريخ نشره فـي                   -٢٩المادة

 .الجريدة الرسمية
 .على وزراء الدولة تنفيذ هذا الدستور-٣٠المادة

كتب ببغداد في اليوم التاسع مـن محـرم الحـرام سـنة             
الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر تمـوز        هــ  ١٣٧٨

 .م١٩٥٨سنة 
 

 مجلس السيادة
 

محمد نجيب  خالد النقشبندي
 الربيعي

 محمد مهدي كبة

رئيس مجلس  عضو
 السيادة

 عضو

 



 ١٩٥

 الزعيم الركن   الزعيم الركن العقيد الركن
عبدالسلام محمد 

 عارف
 نائب رئيس الوزراء

 ووزير الداخلية

 ناجي طالب
شؤون وزير ال

 الاجتماعية

 عبدالكريم قاسم
 رئيس الوزراء
ووكيل وزير 

 الدفاع
 

الدكتور محمد صالح  محمد حديد
 محمود

الدكتور عبدالجبار 
 الجومرد

 وزير الخارجية وزير الصحة وزير المالية
 

مصطفى علي
وزير العدلية

 الدكتور جابر عمر
 وزير المعارف

بابا علي الشيخ محمود
وزير المواصلات 

 شغالالأ
 

محمد صديق الدكتور إبراهيم كبة فؤاد الركابي
 شنشل

 وزير الارشاد وزير الاقتصاد وزير الإعمار
 

  هديب الحاج حمود 
  وزير الزراعة 

 *١٩٦٣مشروع الادارة اللامركزية في العراق في عام 
                                                           

اعلنت الحكومة العراقية هذا المشروع خلال فترة وقف اطلاق النار  *
حقاً دون بينها وبين الثورة الكردية ولم تطبق منه شيئاً ثم تخلت عنه لا

 .اعلان رسمي



 ١٩٦

 
 المقدمة

الذي اصدره المجلس ) المنهاج المرحلي(تنفيذاً لمواد )١(
ان النظام ، ١٩٦٣ آذار ١٥ة الثورة في الوطني لقياد

اللامركزي يعني تقسيم العراق اداريا الى محافظات كل منها 
تتمتع بحرية كافية في ادارة شؤونها تحت رقابة الحكومة 

 .المركزية
. المحافظة هي وحدة ادارية تعـين حـدودها بقـانون      )٢(

وتتضمن لواء واحداً او اكثر وتقسم بـدورها الـى اقضـية            
 . وقرىونواح

 :ادارات المحافظة
تدار المحافظة وتقسيماتها الادارية ابتداء من القرية       -أ)٣(

بموظفي المحافظة ومجالس منتخبة تسـمى مجلـس القريـة          
ومجلس الناحية ومجلس القضاء ومجلـس اللـواء ومجلـس          

 .المحافظة
ان عدد اعضاء هذه المجالس وكيفية انتخابهم يقـرر         -ب

ضا من يكون بحكم وظيفته اعضاء      بنظام ويعين هذا النظام اي    
 .رسميين في هذه المجالس

 :الادارة في مركز المحافظة
 :يتألف الجهاز الاداري في مركز المحافظة مما يلي)٤(
المحافظ ويعين من قبل الحكومـة المركزيـة ويكـون          -أ

مسؤولا أمامها عن كل شؤون المحافظة ويعتبر بحكم منصبه         
 .رئيس مجلس المحافظة

 :لس المحافظة منيتألف مج-ب
 .اعضاء منتخبين بالاقتراع السري المباشر)١(



 ١٩٧

 .اعضاء معينين بمرسوم جمهوري)٢(
رؤساء الادارات في مركز المحافظة يعتبرون بحكـم        )٣(

وظائفهم اعضاء رسميين شريطة ان لايزيـد عـددهم مـع           
 .الاعضاء المعينين عن ثلث الاعضاء المنتخبين

ؤساء الدوائر في مركز    المجلس التنفيذي ويتألف من ر    )٤(
 .المحافظة ويعين اعضاؤه ورئيسه بقرار من مجلس الوزراء

 الصلاحيات
يعتبر مجلس المحافظة شخصية حكمية لها الحق في        -أ)٥(

التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة واملاكهـا تعتبـر         
 .املاكا اميرية

ان مجلس المحافظة الذي يمارس صلاحياته بقـانون        -ب
، الشؤون البلدية والقروية  ، التعليم:  بالامور الاتية  خاص يهتم 

الصحة ، التجارة والصناعة ، المواصلات، الاسكان، الاعمار
ويكون ، الزراعة والري ، العمل والشؤون الاجتماعية  ، العامة

لضـمان قيـام   ، مسؤولا بصورة عامة عن ادارة المحافظـة   
ع خطة  مختلف الاجهزة الادارية بعملها خير قيام وبانسجام م       

وله ان يصدر التعليمات والانظمة المحلية ضـمن        . المحافظة
الصلاحيات المخولة اليه وفق القانون وتخضع هذه الانظمـة         

وللمجلـس المصـادقة علـى      . لمصادقة الوزير المخـتص   
ميزانيات الادارات المحلية فضلا عـن ميزانيـة المحافظـة          

 ولـه ان  . وعرضها على الحكومة لغرض المصادقة النهائية     
يعد ويقدم المقترحات الى الوزراء المختصين حول مشـاريع         
الاعمار وان يصـدر انظمـة داخليـة لتنظـيم اجتماعاتـه            

 .وتصريف اعماله وحفظ سجل بمقرراته
 المجلس التنفيذي) ٦(

يكون المجلس التنفيذي موكلا بتنفيـذ المقـررات التـي          
يصدرها مجلس المحافظة في حالة عدم الاعتراض عليها من         
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فضلا عن تنفيذ كل القوانين والانظمة      . الوزير المختص قبل  
وعليه ان يهـيء ميزانيـة المحافظـة        . والتعليمات الادارية 

ومسودات الانظمة المحلية ويشـرف علـى كـل حسـابات           
 .المحافظة واعدادها للتدقيق

 :المالية) ٧(
النصـف المتبقـى مـن      : تتكون مالية المحافظة مما يلي    

من ضـريبة الارض وضـرائب      عائدات الحكومة الصافية    
الاستهلاك والرسوم البلدية والمنح الخاصة التي تقدمها لهـا         
الخزينة العامة والرسوم المجباة من الجسور والعبارات واية        
حصة من مدخولات الحكومة تحددها الحكومة المركزية وفقا        
للقانون والحصة التي تقررها الحكومة المركزية من ضريبة        

والمنح والتركات التي يخلفها    ، لمحافظةالموتى ضمن حدود ا   
والقروض والتخصيصـات فـي الخزينـة       ، من لا وارث له   

 .العامة        للادارات المحلية
 :النفقات) ٨(

رواتـب  : ان نفقات الادارة اللامركزيـة تشـمل مـايلي        
وعلاوات مـوظفي ومسـتخدمي الادارة ومـنح دوائرهـا          

بة للخدمات  ومخصصات مجلس المحافظة وكل النفقات الواج     
والاعمال التي تـدخل ضـمن نطـاق الادارة اللامركزيـة           

 .وتصرف بموجب القوانين والانظمة المرعية
 :مواد عمومية) ٩(

يصدر مجلس الوزراء تعليمات عامة للتطبيق مـن قبـل          
فان لم يقم هذا المجلس بتطبيقها فلمجلـس        . مجلس المحافظة 

المحافظة الوزراء ان يبطل او يلغي كل قرار يصدره مجلس          
وله ايضا ان يجرد مجلس المحافظـة مـن ايـة سـلطة او              

 .صلاحية لهذا الغرض
 )١(ملحق 
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 :يقسم العراق الى المحافظات التالية: المحافظات-١
الموصل وتشمل لواء الموصل وتكون مدينة الموصـل        -أ

 .مركزا لها
ماعـدا قضـاء    (كركوك وتشـمل لـواء كركـوك        -ب

 . لهاوتكون مدينة كركوك مركزا) ضمضمال
وتشـمل لـوائي    ) مركزها مدينة السليمانية  (السليمانية  -ج

ولواء دهوك  ) وبضمنها قضاء ضمضمال  (اربيل والسليمانية   
يشمل اقضية دهوك وعمادية وعقرة وزيبـار مـن لـواء           (

 ).الموصل
وتشمل الوية بغـداد والرمـادي      ) مركزها بغداد (بغداد  -د

 .وديالى والكوت
وتشمل الوية الديوانيـة    ) مركزها مدينة الحلة  (الحلة  -هـ

 .والحلة وكربلاء
وتشمل الوية البصرة   ) مركزها مدينة البصرة  (البصرة  -و

 .والناصرية والعمارة
 :اللغة الكردية)٢

تعتبر اللغتان العربية والكردية اللغتين الرسـميتين فـي         
ويكون التعلـيم باللغـة الكرديـة فـي         . محافظة السليمانية 

وتكون اللغة العربية اللغـة     . وسطةالمرحلتين الابتدائية والمت  
 .ويكون التعليم باللغة العربية في المرحلة الثانوية. الثانية
يتضمن الملحق الثاني قائمة بتفاصيل واجبـات مجلـس         (

 )المحافظة
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 *١٩٦٦ حزيران ٢٩بيان 

 
أن هذه الحكومة رغبة منها في وضع حدٍ للوضـع غيـر            

وسيراً وراء ما جاء في     ، ال الوطن الطبيعي في أنحاء من شم    
الفقرة الرابعة من كتاب التكليف عند تشكيل الـوزارة فـي           
الحفاظ على وحدة التربة العراقية وتحقيق الوحـدة الوطنيـة          
وتأكيدا للروابط الوثيقة القائمة فعلا بين العـرب والأكـراد          
والتي تدعوهما للعمل الحثيـث المخلـص لخيـر وطنهمـا           

نهاج التالي وتؤكد عزمهـا القـاطع علـى         المشترك تعلن الم  
 :الالتزام به وتطبيقه نصا وروحا بأسرع وقت مستطاع

لقد اعترفت الحكومة بالقومية الكردية بشكل قـاطع        : أولاً
في الدستور المؤقت عند تعديله وهي مسـتعدة لتأكيـد هـذا            
المعنى وزيادته جلاء في الدستور الدائم بحيث يصـبح مـن           

مية الكردية وحقوق الأكراد القومية ضمن      الواضح إقرار القو  
الوطن العراقي الواحد الذي يضم قوميتين رئيسـيتين همـا          
العرب والأكراد وبحيث يتمتع العـرب والأكـراد بحقـوق          

 .وواجبات متساوية
والحكومة على استعداد لإعطاء هذه الحقيقة الكليـة        : ثانياً

قـه  الذي هو في طري   -وجودها الفعلي في قانون المحافظات    
على أساس من اللامركزية بأن يكون لكل لواء        -إلى التشريع 

                                                           
يشكل البيان برنامج عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي عبدالرحمن  *

لم ينفذ منه شيء ولقي معارضة شديدة من جانب القوميين . البزاز
 .المتشددين العرب
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ولكل . ولكل قضاء ولكل ناحية شخصية معنوية معترف بها       
من هذه الوحدات الإدارية مجالسـها المنتخبـة وسـلطاتها          
الواسعة في الشؤون الخاصة بما في ذلـك أمـور التربيـة            

ديـة  والتعليم والصحة وكل ما له صلة بالشؤون المحلية والبل        
كما إن القانون المذكور يمكّن     . حسبما فصله القانون المذكور   

من إجراء التعديل في حدود الوحدات الإدارية كما يمكّن من          
إنشاء وحدات ادارية جديدة عنـد الضـرورة ومقتضـيات          

 .المصلحة العامة
وطبيعي إن الحكومة تعترف باللغة الكرديـة لغـة         : ثالثا

مناطق التـي تكـون غالبيـة       رسمية مع اللغة العربية في ال     
فـي الحـدود    -مع العربية -وتكون لغة التعليم  . سكانها أكراداً 

 .التي يقرها القانون وتحددها المجالس المحلية
إن هذه الحكومة عازمة على إجـراء الانتخابـات         : رابعاً

النيابية في الحدود الزمنية التي نص عليها الدستور المؤقـت          
وسيمثل الأكراد في   . صريحوحددها المنهاج الوزاري بشكل     

المجلس الوطني القادم بالعدد الذي يتناسـب مـع مجمـوع           
 .السكان الكلي وبالطريقة التي يفصلها قانون الانتخابات

وطبيعي أن يشارك الأكراد إخوانهم العرب فـي        : خامساً
كافة الوظائف العامة بنسبة سكانهم بما في ذلـك الـوزارات           

قضائية والدبلوماسية والعسكرية   والوظائف الادارية العامة وال   
 .دون الاخلال بمبدأ الكفاءة

وسيكون هناك عدد من طلاب البعثات والزمالات       : سادساً
والمنح الدراسية في مختلف الفروع وعلى شتى المسـتويات         
من الأكراد يرسلون للتخصص في خارج البلاد دون الاخلال         

 .الكلي بالكفاءة وحاجة القطر
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داد من اهتمامها بدراسة اللغة الكردية      كما ستزيد جامعة بغ   
وآدابها وتراثها الفكري والحضاري وتسعى الجامعـة لفـتح         

 .فرع لها في الشمال عند توافر الامكانيات
وسيصبح من طبيعة الأشياء أن يكون الموظفـون        : سابعاً

المحليون في الألوية والأقضية والنواحي الكردية من الأكراد        
ولن يصار إلـى غيـرهم الا       . منهمما توفر العدد المطلوب     

 .بمقدار ما تقتضيه مصلحة تلك المناطق ذاتها
سيرافق الحياة النيابية إنشـاء بعـض التنظيمـات         : ثامناً

السياسية وتمكين الصحافة من التعبير عن رغبـات الشـعب          
وستسمح الحكومة للكرد بذلك في الحـدود التـي يرسـمها           

دبية فـي المنـاطق     القانون وستكون الصحافة السياسية والأ    
الكردية باللغة الكردية او باللغة العربية او بهما معا حسـب           

 .طلب ذوي العلاقة
عندما تنتهي أعمال العنف يصدر العفو العام عن        -أ: تاسعاً

كافة الذين ساهموا في أعمال العنف في الشمال أو كانت لهم           
صلة بها فيهم جميع من صدرت بحقهم أحكام بسبب الاعمال          

 .رة او لصلتهم بها او احتجزت حرياتهمالمذكو
والمستخدمين من الأكراد إلـى       يعود جميع الموظفين    -ب

وظائفهم السابقة كما يؤمن المـلاك الـلازم لهـم ويلاحـظ            
 .إنصافهم

تسعى الحكومة لأعادة جميع العمال الأكراد المفصولين       -ج
 .الى أعمالهم السابقة بكل طاقاتها

المسلحة البدء بالعودة إلـى     على منتسبـي القوات    : عاشراً
وحداتهم فور صدور هذا البيان على أن يتم ذلك كله خـلال            
مدة أقصاها شهران وسيعامل العائدون بالرفق ويصدر العفو        

 .عنهم
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فمن كان منتسباً الى الجيش عليه ان يعود الى الجـيش           -أ
 .بسلاحه

من كان منتسباً الى الشرطة عليه ان يعود الى الشرطة          -ب
 .بسلاحه

أما الآخرون ممن حملوا السلاح فيعتبرون هيئة تابعـة         -ج
إلى الحكومة التي عليها أن تعمل على عودتهم الـى الحيـاة            

. والى ان يتم ذلك فالحكومة مسؤولة عن اعاشـتهم        . الطبيعية
وعلى كل من يتم تحوله منهم إلى الحياة الطبيعيـة إعطـاء            

الحكومـة  كافة معداتهم واسلحتهم وأعتدتهم وتجهيزاتهم الى       
ويجري ذلك كله حسب خطة مدروسـة مـن جميـع ذوي            

 .العلاقة
وطبيعي أن يعود الفرسان الى اماكنهم بعد احلال الأمن         -د

 .ويجري أستعادة الأسلحة منهم حسب خطة مدروسة
وغني عن القول إن الأموال التي تبذل اليوم        : احدى عشر 

ل في مقاومة العنف وكذلك الأموال التي تصرف فيما لا طائ         
تحته ستصرف في اعمار الشمال وسـتؤلف هيئـة خاصـة           
لاعمار المنطقة الكردية من العراق تخصص لهـا المبـالغ          
اللازمة المناسبة من الخطـة الأقتصـادية للقيـام بـالتعمير           
والنهوض بالمشاريع الانمائية في المنطقة وتـرتبط بـوزير         
مسؤول يناط بوزارته أدارة مصايف الشمال وشؤون الغابات        

كما يشرف علـى الشـؤون الخاصـة        . تبوغ في الشمال  وال
بالوحدات الإدارية التي تكون غالبية سكانها من الأكراد مما         
هو من صميم القومية الكردية كالعنايـة بالثقافـة الكرديـة           

 .ومناهج التعليم باللغة الكردية
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وستحاول الحكومة بكل طاقاتها تعويض كل المتضررين       
العودة الى حيـاة منتجـة نافعـة        تعويضاً عادلاً يمكنهم من     

للاسهام في النهوض في أقتصـاديات الـبلاد وازدهارهـا          
 .والعيش بأمن وسلام

كما أن الحكومة لاعتبارات وطنية وإنسانية ستعنى بكـل         
الأرامل واليتامى وذوي العاهات الذين كانوا مـن ضـحايا          

وستنشأ بالتعاون  مع الهيئات     . أعمال العنف في شمال وطن    
 الملاجئ ومعاهد التأهيل اللازمـة بأسـرع وقـت          المختصة
 .مستطاع

تسعى الحكومة فـي تـوطين كـل الافـراد          : ثاني عشر 
والجماعات الذين نزحوا او هجروا من منـاطقهم وسـيكون          
الاصل في هذه العودة الى الوضع الطبيعي القديم مع العلـم           
بأن ما سيكون لازماً للدولة السيطرة عليه فيما بعد للمنفعـة           

امة يجب ان يقترن حسب احكام القانون بتعويض سـريع          الع
 .عادل
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 *١٩٧٠ آذار ١١بنود بيان 

 
تكون اللغة الكردية لغة رسمية مع اللغة العربية فـي          -١

وتكون اللغة الكردية   ، المناطق التي غالبية سكانها من الاكراد     
وتدرس اللغة العربية في كافـة      ، لغة التعليم في هذه المناطق    

كما تدرس اللغة الكردية    . تي تدرس باللغة الكردية   المدارس ال 
في بقية أنحاء العراق كلغة ثانية في الحدود التـي يرسـمها            

 .القانون
ان مشاركة اخواننا الأكراد فى الحكم وعدم التمييز بين      -٢

الكرد وغيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيهـا المناصـب           
.. جيش وغيرهـا  الحساسة والهامة في الدولة كالوزارات وال     

كانت وما زالت من الامور الهامة التي تهدف حكومة الثورة          
الى تحقيقها فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ تؤكد ضرورة           

، العمل من أجل تحقيقه بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفـاءة          
ونسبة السكان وما أصاب أخواننا الأكراد من حرمـان فـي           

 .الماضي
 لحق بالقومية الكردية في الماضي      نظراً للتخلف الذي  -٣

من الناحيتين الثقافية والتربوية توضع خطة لمعالجـة هـذا          
 :التخلف عن طريق

الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغـة         -أ
وربـط إعـداد وتوجيـه      ، والحقوق الثقافية للشعب الكردي   

المناهج الخاصة بالشؤون القوميـة الكرديـة فـي الاذاعـة           
 .لفزيون بالمديرية العامة للثقافة والاعلام الكرديةوالت

                                                           
 . اعلنت بغداد هذا البيان بالاتفاق مع قيادة الحرآة الكردية*
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اعادة الطلبة الذين فصلوا او إضـطروا الـى تـرك           -ب
الدراسة بسبب ظروف العنف في المنطقـة الـى مدارسـهم           

 .بغض النظر عن أعمارهم أو إيجاد علاج ملائم لمشكلتهم
ورفـع  ، الإكثار من فتح المدارس في المنطقة الكردية      -ج

ية والتعليم وقبول الطلبة الأكراد في الجامعات       مستويات الترب 
والكليات العسكرية والبعثات والزمـالات الدراسـية بنسـبة         

 .عادلة
يكون الموظفون في الوحدات الإدارية التـي تسـكنها         -٤

او ممن يحسنون اللغة الكردية ما      .. من الأكراد .. كثرة كردية 
لأساسيين ويتم تعيين المسؤولين ا   ، توفر العدد المطلوب منهم   

) وما شابه ذلـك   ، مدير أمن ، مدير الشرطة ، قائمقام، محافظ(
ويباشر فوراً بتطوير أجهزة الدولة في المنطقـة بالتشـاور          
ضمن اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ هذا البيان بما يضـمن           

 .تنفيذه ويعزز الوحدة الوطنية والإستقرار في المنطقة
اقامة منظمـات   تقر الحكومة حق الشعب الكردي في       -٥

وتكـون هـذه    ، طلبة وشبيبة ونساء ومعلمين خاصـة بـه       
 .المنظمات أعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المشابهة

من قـرار   ) ٢(و  )١(يمدد العمل بالفقرتين    -)أ(الفقرة  -٦
 حتـى   ٥/٨/١٩٦٨ والمؤرخ   ٥٩مجلس قيادة الثورة المرقم     

ساهموا في  ويشمل ذلك كافة الذين     . تاريخ صدور هذا البيان   
 .أعمال العنف في المنطقة الكردية

يعود العمال والموظفون والمستخدمون مـن      -)ب(الفقرة  
المدنيين والعسكريين الى الخدمة ويتم ذلك دون التقيد بالملاك         

 .ويستفاد من المدنيين في المنطقة الكردية ضمن احتياجاتها
تشكل هيئة من ذوي الاختصاص للنهـوض       -)أ(الفقرة-٧

ة الكردية من جميع الوجوه بأقصى سـرعة ممكنـة          بالمنطق



 ٢٠٧

وتعويضها عما أصابها في السنوات الأخيـرة وتخصـيص         
ميزانية كافية لتنفيذ ذلك وتكون هذه الهيئـة تابعـة لـوزارة            

 .شؤون الشمال
اعداد الخطة الاقتصادية بشكل يؤمن التطـور       ) ب(الفقرة

تخلف المتكافىء لأنحاء العراق المختلفة مع مراعاة ظروف ال       
 .في المنطقة الكردية

تخصيص رواتـب تقاعديـة لعوائـل الـذين         ) ج(الفقرة
استشهدوا في ظروف الإقتتال المؤسفة من رجـال الحركـة          
الكردية المسلحة وغيرهم وللعجزة والمشوهين بسـبب تلـك         

 .الظروف وفق تشريع خاص على غرار القوانين المرعية
والمعـوزين  العمل السريع لاغاثة المتضررين     ) د(الفقرة  

عن طريق انجاز مشاريع سـكنية وغيرهـا تـؤمن العمـل            
للعاطلين وتقديم معونات عينية ونقديـة وإعطـاء تعـويض          
معقول للمتضررين الذين يحتاجون المساعدة وينـاط ذلـك         

 .باللجنة العليا ويستثنى من ذلك من شملتهم الفقرات السابقة
م إعادة سكان القرى العربية والكرديـة الـى أمـاكنه         -٨

أما سكان القرى الواقعة في المناطق التـي يتعـذر          ، السابقة
اتخاذها مناطق سكنية وتستملكها الحكومة لأغـراض النفـع         
العام وفق القانون فيجري اسكانهم فـي منـاطق مجـاورة           

 .ويجري تعويضهم عن ما لحقهم من ضرر بسبب ذلك
الإسراع بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي في المنطقة       -٩

،  وتعديله بشكل يضمن تصفية العلاقات الاقطاعيـة       ،الكردية
وحصول جميع الفلاحين على قطـع مناسـبة مـن الأرض           
وإعفائهم من الضرائب الزراعية المتراكمة عليهم خلال سنين       

 .القتال المؤسفة
 :جرى الإتفاق على تعديل الدستور كما يلي-١٠



 ٢٠٨

يتكون الشعب العراقي من قـوميتين رئيسـيتين همـا          -أ
ويقر هذا الدستور حقـوق     ، العربية والقومية الكردية  القومية  

الشعب الكردي القومية وحقوق الأقليات كافة ضمن الوحـدة         
 .العراقية

: إضافة الفقرة التالية الى المادة الرابعة من الدسـتور        -ب
تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية فـي           

 .المنطقة الكردية
 .لدستور الدائمتثبيت ما تقدم في ا-ج

إعادة الإذاعة والأسلحة الثقيلة الى الحكومة ويكـون        -١١
 .ذلك مرتبطاً بتنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق

 .يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كردياً-١٢
يجري تعديل قانون المحافظات بشكل ينسـجم مـع         -١٣

 .مضمون                هذا البيان
مة بعد اعلان البيان بالتشـاور      اتخاذ الإجراءات اللاز  -١٤

مع اللجنة العليا المشرفة على تنفيـذه لتوحيـد المحافظـات           
والوحدات الادارية التي تقطنها كثرة كردية وفقاً للإحصاءات        

وسوف تسعى الدولـة لتطـوير هـذه        ، الرسمية التي تجري  
الوحدة الادارية وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكردي فيها        

والـى ان   . ومية ضماناً لتمتعه بالحكم الذاتي    لمجمل حقوقه الق  
تتحقق هذه الوحدة الادارية يجري تنسيق الشـؤون القوميـة          
الكردية عن طريق اجتماعات دورية تعقد بين اللجنة العليـا          

وحيث أن الحكم الذاتي سيتم في      . ومحافظي المنطقة الشمالية  
في إطار الجمهورية العراقية فان استغلال الثروات الطبيعية        

هذه المنطقة من اختصاص سلطات هذه الجمهورية بطبيعـة         
 .الحال



 ٢٠٩

يساهم الشعب الكردي في السلطة التشـريعية بنسـبة         -١٥
 .سكانه الى سكان العراق

 
 
 
 
 



 ٢١٠

 

  لمنطقة كردستان العراق٣٣قانون الحكم الذاتي رقم 
 *١٩٧٤لسنة 

 
 الباب الأول

 أسس الحكم الذاتي
 الفصل الأول

 الأسس العامة
 :ة الأولىالماد

تتمتع منطقة كردستان بالحكم الذاتي وتسمى المنطقـة        : أ
 .حيثما وردت في هذا القانون

تتحدد المنطقة حيث يكون الأكـراد غالبيـة سـكانها          -ب
 ١١ويثبت الأمين العام حدود المنطقة وفقاً لما جاء في بيـان          

 .آذار
 أساسا لتحديـد الطبيعـة      ١٩٥٧وتعتبر قيود احصاء عام     

غلبية السكانية المطلقة في الأماكن التي سـيجري        القومية للأ 
 .فيها الاحصاء العام

تعتبر المنطقة وحدة إدارية واحدة لها شخصية معنوية        -ج
تتمتع بالحكم الذاتي في إطار الوحـدة القانونيـة والسياسـية         

وتجري التقسيمات الإدارية   . والاقتصادية للجمهورية العراقية  
ون المحافظات مع مراعاة أحكـام      فيها وتدار وفقاً لأحكام قان    

 .هذا القانون
                                                           

من طرف واحد ولم يوافق عليه اعلنت الحكومة العراقية هذا القانون  *
 .١٩٩١ حتى ١٩٧٤استمر العمل به من . الاآراد



 ٢١١

وشعبها جزء  . المنطقة جزء لا يتجزأ من أرض العراق      -د
 .لا يتجزأ من شعب العراق

 .تكون مدينة أربيل مركزاً لادارة الحكم الذاتي-هـ
هيئات الحكم الذاتي جزء مـن هيئـات الجمهوريـة          -و

 .العراقية
 :المادة الثانية

ة رسمية الى جانب اللغة العربية      تكون اللغة الكردية لغ   -أ
 .في المنطقة

تكون اللغتان العربية والكردية لغتي التعليم للأكـراد        -ب
ويتم ذلك وفقاً للفقرة    ، في المنطقة في جميع مراحله ومرافقه     

 .من هذه المادة) هـ(
تنشأ مرافق تعليمية في المنطقة لأبناء القومية العربية        -ج

 .ربية وتدرس اللغة الكردية إلزامياًيكون التعليم فيها باللغة الع
لأبناء المنطقة كافة حق إختيار المدارس التي يرغبون        -د

 .التعلم فيها بصرف النظر عن لغتهم الأم
يخضع التعليم في جميع مراحله في المنطقة للسياسة        -هـ

 .التربوية والتعليمية العامة للدولة
 :المادة الثالثة

عربية والأقليـات فـي     حقوق وحريات أبناء القومية ال    -أ
المنطقة مصونة وفق أحكام الدستور والقـوانين والقـرارات         

 .الصادرة بشأنها وتلتزم إدارة الحكم الذاتي بضمان ممارستها
يمثل أبناء القومية العربية والاقليات في المنطقة فـي         -ب

، جميع هيئات الحكم الذاتي بنسب عددهم الى سكان المنطقـة         
ئف العامة وفق القوانين والقرارات     ويشاركون في تولي الوظا   

 .المنظمة لها
 :المادة الرابعة



 ٢١٢

وتشـكيلاته  ، القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون      
في المنطقة جزء لا يتجـزأ مـن التنظـيم القضـائي فـي              

 .الجمهورية العراقية



 ٢١٣

 الفصل الثاني
 الأسس المالية

 :المادة الخامسة
 .ة مالية الدولةالمنطقة وحدة مالية مستقلة ضمن وحد

 :المادة السادسة
 .للمنطقة ميزانية خاصة ضمن الميزانية الموحدة للدولة-أ

يتبع في اعداد وتنظيم ميزانية المنطقة نفس القواعـد         -ب
 .والاسس التي تتبع في اعداد الميزانية الموحدة للدولة

 :المادة السابعة
 :تتكون ميزانية المنطقة من الاجزاء التالية

 .ة الاعتيادية للمنطقةالميزاني-١
 .الميزانية الاستثمارية السنوية للمنطقة-٢
ميزانيات المؤسسات والمصالح الانتاجية ذات الطـابع       -٣

 .المحلي في المنطقة
 .ميزانيات الادارات المحلية والبلديات في المنطقة-٤

 :المادة الثامنة
 :تتألف موارد ميزانية المنطقة من العناصر التالية

 :الذاتية وتتكون منالموارد -أ
ايرادات الضـرائب والرسـوم  المقـررة للبلـديات          -١

 .بموجب القوانين المختصة، والإدارات المحلية
 .أثمان المبيعات وأجور الخدمات-٢
الحصة المقررة من أربـاح المصـالح والمؤسسـات         -٣

 .المشمولة بميزانية المنطقة
 .ضريبة العقار الاساسية والاضافية ضمن المنطقة-٤



 ٢١٤

ضريبة الأرض الزراعية وحصة الاصلاح الزراعـي       -٥
 .من المحاصيل

 .ضريبة العرصات-٦
 .ضريبة التركات-٧
 .رسوم تسجيل العقار-٨
 .رسوم المحاكم والغرامات التي تفرضها-٩

 .الطوابع المالية-١٠
 .رسوم تسجيل السيارات ونقل ملكيتها-١١
ما يخصص في الميزانية الاعتيادية للدولة والمنهـاج        -ب

الاستثماري السنوي من خطة التنمية القومية لتغطية نفقـات         
ميزانية  المنطقة بما يضمن نموها وتطورها المتوازن مـع          

 .كافة ارجاء الجمهورية العراقية
 :المادة التاسعة

تخضع حسابات المنطقة لرقابة ديـوان الرقابـة الماليـة          
 .وللتفتيش المالي

 



 ٢١٥

 الباب الثاني
 هيئات الحكم الذاتي

 صل الأولالف
 المجلس التشريعي

 :المادة العاشرة
المجلس التشريعي هو الهيئة التشـريعية المنتخبـة فـي          

 .المنطقة ويتحدد تكوينه وتنظيمه وسير العمل فيه بقانون
 :المادة الحادية عشرة

ينتخب المجلس التشريعي رئيساً ونائباً وأميناً للسر من        -أ
 .بين أعضائه

 أغلبية عدد أعضـائه     تنعقد جلسات المجلس بحضور   -ب
وتتخذ قراراته بأغلبية عدد الحاضـرين الا اذا نـص علـى          

 .خلاف ذلك في هذا القانون او في قانون المجلس التشريعي
 :المادة الثانية عشرة

يمارس المجلس التشريعي في حدود الدستور والقـوانين        
 :الصلاحيات التالية

 . وضع نظامه الداخلي-أ
ية اللازمة لتطـوير المنطقـة      اتخاذ القرارات التشريع  -ب

والنهــوض بمرافقهــا الاجتماعيــة والثقافيــة والعمرانيــة 
والاقتصادية ذات الطابع المحلي في حدود السياسـة العامـة          

 .للدولة
اتخاذ القرارت التشريعية التي تتعلق بتطوير الثقافـة        -ج

 .والخصائص والتقاليد القومية للمواطنين في المنطقة



 ٢١٦

تشـريعية الخاصـة بالـدوائر شـبه        اتخاذ القرارات ال  -د
الرسمية والمؤسسات والمصالح ذات الطابع المحلـي بعـد         

 .التشاور مع الجهات المركزية المختصة
التصديق على مشروعات الخطط التفصـيلية التـي        -هـ

يعدها المجلس التنفيذي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة        
الصـحة  والمشاريع الانمائية وشـؤون التربيـة والتعلـيم و        

وفقاً لمقتضيات التخطيط المركـزي العـام للدولـة         ، والعمل
 .ومتطلبات تطبيقه

 .اقتراح الميزانية الخاصة بالمنطقة-و
اقرار الحسابات الختامية بعد تدقيقها من قبـل ديـوان          -ز

 .الرقابة المالية ورفعها الى السلطة التشريعية للتصديق عليها
بعد ، اصة بالمنطقة إدخال التعديلات على الميزانية الخ    -ح

في حدود المبالغ المخصصـة والأغـراض       ، التصديق عليها 
على ان لا يتعـارض ذلـك مـع         ، التي خصصت من اجلها   

 .القوانين وخطط التنمية في الدولة
مناقشة ومساءلة أعضاء المجلس التنفيذي في الشؤون       -ط

 .التي تدخل في اختصاصهم
اكثـر مـن    طرح الثقة بالمجلس التنفيذي او بواحد او        -ي

ويتخذ قرار  . ويعفى من مهمته من سحبت الثقة منه      ، اعضائه
سحب الثقة باغلبيـة عـدد الاعضـاء المكـونين للمجلـس            

 .التشريعي
 



 ٢١٧

 :الفصل الثاني
 المجلس التنفيذي

 :المادة الثالثة عشرة
المجلس التنفيذي هو الهيئة التنفيذية لإدارة الحكم الذاتي        -أ

 .في المنطقة
لتنفيذي من الرئيس ونائبه وعدد مـن       يتكون المجلس ا  -ب

الأعضاء مساو لعدد الادارات الوارد ذكرهـا فـي المـادة           
 .الرابعة عشرة او يزيد عليه بعضوين

يكلف رئيس الجمهورية أحد أعضاء المجلس -ج
 .التشريعي برئاسة وتشكيل المجلس التنفيذي

يختار الرئيس المكلف اعضاء المجلس التنفيذي ونائبـا        -د
 اعضاء المجلس التشريعي او ممن تتـوفر فـيهم          له من بين  

ويتقدم الى المجلس التشريعي بطلـب      . شروط العضوية فيه  
وعند حصول الثقة باغلبية عدد الاعضـاء المكـونين         ، الثقة

 .للمجلس يصدر مرسوم جمهوري بتشكيل المجلس التنفيذي
  يكون رئيس واعضاء المجلس التنفيـذي بدرجـة          -هـ
 .وزير
ورية اعفاء رئيس المجلس التنفيذي مـن        لرئيس الجمه  -و

 .منصبه وفي هذه الحالة يعتبر المجلس منحلاً
في حالة حل المجلس التنفيذي او سـحب الثقـة منـه            -ز

يستمر المجلس بتصريف الأمور الجارية فقـط الـى حـين           
تشكيل مجلس جديد على الا يتجاوز ذلك مدة أقصاها خمسة          

 .عشر يوماً
 :المادة الرابعة عشرة

 .رتبط محافظات المنطقة برئيس المجلس التنفيذيت-أ



 ٢١٨

يستعين المجلس التنفيذي فـي ممارسـة صـلاحياته         -ب
 :بالمكاتب التالية

 .مكتب المجلس التنفيذي-١
 .مكتب المتابعة والتفتيش-٢
 .مكتب الاحصاء والتخطيط-٣

 :ترتبط بالمجلس التنفيذي الادارات التالية-اولا
 .إدارة التربية والتعليم)١(
 .إدارة الأشغال والإسكان)٢(
 .إدارة الزراعة والاصلاح الزراعي)٣(
 .ادارة الشؤون الداخلية)٤(
 .ادارة النقل والمواصلات)٥(
 .إدارة الثقافة والشباب)٦(
 .إدارة البلديات والمصايف)٧(
 .إدارة الشؤون الاجتماعية)٨(
 .إدارة الشؤون الاقتصادية و المالية)٩(
 .ادارة شؤون الاوقاف)١٠(

 :يتحدد اختصاص الادارات التالية على النحو الآتي:ثانيا
الشـرطة والـدفاع المـدني      : إدارة الشؤون الداخلية  -١

 .والاحوال المدنية
الصحة والعمل والشـؤون    : إدارة الشؤون الاجتماعية  -٢

 .الإجتماعية
الـدوائر الماليـة    : إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية   -٣

 .ية المحليةوالمرافق التجارية والصناع



 ٢١٩

يتولى مسؤولية الإدارات الوارد ذكرها فـي الفقـرة         -ج
الأمنـاء  (السابقة اعضاء من المجلـس التنفيـذي يـدعون          

 .ويكون لكل منهم نائب يعين بدرجة خاصة) العامون
 :المادة الخامسة عشرة

 :يمارس المجلس التنفيذي الصلاحيات التالية
 .ضمان تنفيذ القوانين والأنظمة-أ

 .ام بأحكام القضاءالالتز-ب
اشاعة العدالة وحفظ الامن والنظـام العـام وحمايـة          -ج

المرافق العامة الوطنية والمحليـة وأمـوال الدولـة العامـة           
 .والخاصة

اصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق        -د
 .احكام القرارات التشريعية المحلية

اعداد مشـروعات الخطـط التفصـيلية للشـؤون         -هـ
دية والإجتماعية والمشاريع الإنمائية وشؤون التربية      الإقتصا

والتعليم والصحة والعمل وفقاً لمقتضيات التخطيط المركزي       
العام للدولة ومتطلبات تطبيقها ورفعها الى المجلس التشريعي        

 .للتصديق عليها
الاشراف على المرافق أو المؤسسات العامة المحليـة        -و

 .في المنطقة
 الحكم الـذاتي الـذين لا يتطلـب         تعيين موظفي ادارة  -ز

تعيينهم اصـدار مرسـوم جمهـوري او موافقـة رئـيس            
وتسـري علـيهم    ، وفق قوانين الخدمة والملاك   ، الجمهورية

علـى ان   ، احكام القوانين المطبقة على الجمهورية العراقيـة      
يكون الموظفون في التقسيمات الادارية التي تسكنها اغلبيـة         

سنون اللغة الكردية مع مراعاة     كردية من الأكراد او ممن يح     
 .ما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون



 ٢٢٠

تنفيذ ميزانية المنطقة وفق القوانين والأسس المعتمـدة        -ح
 .في النظام المحاسبـي للدولة

إعداد تقرير سنوي عن اوضاع المنطقة يرفع لـرئيس         -ط
 .الجمهورية وللمجلس التشريعي

 :الباب الثالث
 طة المركزية وادارة الحكم الذاتيالعلاقة بين السل
 :المادة السادسة عشرة

ما خلا الصلاحيات التي تمارسها هيئات الحكم الذاتي وفقاً         
لأحكام هذا القانون تعود ممارسة السلطة في جميـع أرجـاء           

 .الجمهورية العراقية الى الهيئات المركزية أو من يمثلها
 :المادة السابعة عشرة

ة والأمن والجنسية والمرور في     ترتبط تشكيلات الشرط  -أ
المنطقة بمديرياتها العامة في وزارة الداخلية وتسري علـى         
منتسبيها أحكام القوانين والانظمة والتعليمات المطبقـة فـي         

 .الجمهورية العراقية
لرئيس المجلس التنفيذي او من يخوله مـن اعضـاء          -ب

) أ(المجلس أن يعهد الى التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة          
من هذه المادة بواجبات ضمن المنطقة في حـدود وظائفهـا           

 .وفي اطار السياسة العامة للدولة
يعين وينقل مديرو التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة        -ج

من هذه المادة بأمر وزير الداخلية بعد التشاور مع رئيس          ) أ(
 .المجلس التنفيذي

 ينقل منتسبو الشرطة ضمن المنطقة بأمر مـن امـين         -د
ادارة الشؤون الداخلية او من يخوله مع مراعاة ما جاء فـي            

 .من هذه المادة) ج(الفقرة 
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يعين وينقل منتسبو التشكيلات الوارد ذكرهـا فـي         -هـ
من هذه المادة وفق القواعد والصلاحيات المعمول       ) أ(الفقرة  

بها في الجمهورية العراقية مع مراعاة ما جاء في الفقـرات           
 .السابقة

 :ثامنة عشرةالمادة ال
دوائر السلطة المركزية في المنطقة تخضع للـوزارات        -أ

ولهيئـات  ، التابعة لها وتمارس عملها في حدود اختصاصها      
 .الحكم الذاتي رفع التقارير عنها الى الوزارات التابعة لها

للسلطة المركزية في حدود اختصاصاتها حق التوجيه       -ب
المادة الرابعة عشرة   العام للادارات المحلية الوارد ذكرها في       

 .من هذا القانون
تعين السلطة المركزية وزيرا للدولة يقدم بالتنسيق بين        -ج

النشاط الذي تمارسه في المنطقة كل من السلطة المركزيـة          
وله ان يحضر جميع اجتماعات هـذه       ، وهيئات الحكم الذاتي  

وللسلطة المركزية ان تنتـدب ايـا مـن الـوزراء           ، الهيئات
 .م بذات المهمةالاخرين للقيا

تبلغ قرارات هيئات الحكم الذاتي الى وزير العدل فور         -د
 .صدورها

يحضر رئيس المجلس التنفيذي اجتماعـات مجلـس        -هـ
 .الوزراء

 :المادة التاسعة عشرة
تمارس الرقابة على مشروعية قرارات هيئات الحكـم        -أ

الذاتي محكمة تمييز العراق في هيئة خاصة تتكون من رئيس          
وأربعة أعضاء يختارهم اعضاء محكمة التمييز من       المحكمة  

 .بينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
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لوزير العدل ان يطعن في قـرارات هيئـات الحكـم           -ب
الوارد ذكرها في الفقـرة السـابقة       ، الذاتي أمام هيئة الرقابة   

لمخالفتها الدستور أو القوانين أو الأنظمة وذلك خلال ثلاثين         
 .من تأريخ تبليغ وزير الدولة بهايوماً 
الطعن في قرارات هيئات الحكم الـذاتي أمـام هيئـة           -ج

 .الرقابة يوقف تنفيذها حتى نتيجة الفصل فيها
تفصل الهيئة في الطعن خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً         -د

 .وتكون قراراتها قطعية. من تأريخ تقديمه إليها
تي تقرر هيئـة    تعتبر قرارات هيئات الحكم الذاتي ال     -هـ

الرقابة عدم مشروعيتها ملغاة كلاً  او جـزءاً مـن تـاريخ             
 .صدورها وتلغى جميع الآثار القانونية التي ترتبت عليها

تبلغ هيئة الرقابة قراراتها الى الجهة الطاعنـة والـى          -و
رئيس المجلس التشريعي والمجلس التنفيـذي وتنشـر فـي          

 .الجريدة الرسمية
 :المادة العشرون

س الجمهورية ان يحل المجلس التشريعي في حالة        لرئي-أ
او ، تعذر ممارسته لصلاحياته بسبب استقالة نصف اعضائه      

عدم توافر النصاب القانوني خلال ثلاثين يوماً مـن تـأريخ           
او بسبب عدم منحه الثقة المنصوص عليهـا        ، دعوته للانعقاد 

 ـ       ) د(في الفقرة    ر من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون لأكث
او في حالة عدم امتثاله لقرارات هيئـة        ، من مرتين متتاليتين  

الرقابة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هـذا          
 .القانون
في حالة حل المجلس التشـريعي يسـتمر المجلـس          -ب

التنفيذي في ممارسة صلاحياته الى حين انتخـاب المجلـس          
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تـأريخ  التشريعي الجديد في مدة اقصاها تسعون يوماً مـن          
 .صدور المرسوم الجمهوري بحله

 :المادة الحادية والعشرون
 .ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدر في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة          
 الهجرية المصادف لليوم الحادي عشر من شهر آذار         ١٣٩٤
 . الميلادية١٩٧٤لسنة 

 احمد حسن البكر
 يادة الثورةرئيس مجلس ق
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تعليمات وزارة الداخلية العراقية حول استبدال كلمة 

 *في المكاتبات الرسمية للدولة)) تطوير((بكلمة )) تعريب((
 

 جمهورية العراق
 وزارة الداخلية
 مدير الداخلية

 س. م
 ٣٥٠العدد 

 ٧/٩/٢٠٠٠التاريخ 
 سري وشخصي

 السيد محافظ التأميم المحترم/الى
 فظة التأميمتوجيهات حول محا/م

في اجتماع مجلـس    ) حفظه االله (امر السيد الرئيس القائد     
 ٢٧/٨/٢٠٠٠الوزراء بجلسته الثانية والثلاثين المنعقدة فـي        

بخصوص الموضوع في اعلاء المبلغ الينا بكتـاب مجلـس          
 ـ   ٢٩/٨/٢٠٠٠فـي   ) ٣٢/٦٣٥٢/و  . م(الوزراء المرقم بـ

 :بما يلي
عنـد  ) تعريـب  (بدلا من كلمة  ) تطوير(استخدام كلمة   -١

 .الحديث عن محافظة التأميم
) عدا قضـاء الطـوز    (اضافة محافظتي صلاح الدين     -٢

وبابل الى المحافظات التي يجوز الترحيل اليها للسـكن فـي           
 .الاقضية والنواحي التابعة لها

                                                           
نشر النص الاصلي للوثيقة في آتاب عارف قورباني المشار اليه في  *

 . من الفصل الثاني١٢الهامش رقم 
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تعديل المبلغ الذي يصرف للعوائل المشمولة بالترحيل       -٣
مئتـين  (نار  دي) ٢٥٠,٠٠٠(وجعل المبلغ المضاف للتعويض     

) ٥٠٠,٠٠٠(ومن لديه تعويض يكـون      ) وخمسين الف دينار  
 ).خمسمئة الف دينار(دينار             

 .راجعين اتخاذ مايلزم بصدد التنفيذ واعلامنا مع التقدير
 

 الفريق الركن
 سعدون علوان مصلح
 ٦/٩/٢٠٠٠وكيل الوزارة للشؤون الامنية 

 
 
 

 :نسخة الى
مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه     كتاب  / مكتب السيد الوزير  

 .راجين التفضل بالاطلاع مع التقدير
كتاب مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه      / السيد الوكيل الاقدم  

 .مع التقدير
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مشروع البيان السياسي للاتفاق بين الجبهة الكردستانية 

 * ١٩٩١والحكومة العراقية في عام 
 

وطنيـة ومـن الايمـان      انطلاقا من الشعور بالمسؤولية ال    
بالوحدة الوطنية وحرصا على حماية البلاد مما تتعرض اليه         
من تهديد خارجي يستهدف الاسـتقلال الـوطني والسـيادة          
ومكتسبات النضال الوطني وبخاصة ما تحقق منها في ثورة         

 تمـوز   ٣٠-١٧ وفي ظل مسـيرة ثـورة        ١٩٥٨ تموز   ١٤
١٩٦٨. 

شتراكي وقيـادة    فقد بادرت قيادة حزب البعث العربي الا      
الجبهة الكردستانية الى اللقاء والحوار الاخوي والبنـاء مـن          
اجل بحث سبل تطوير تجربة الحكم الذاتى وتعزيزها وحـل          
المشاكل التي حصلت في الظروف الاستثنائية وتحقيق الامن        

وقد عقدت اولـى    .. والاستقرار وتطبيق القانون في المنطقة    
 ٢٨/٤/١٩٩١ و   ٢٠/٤/١٩٩١جلسات الحوار في الفترة بين      

 ١٧/٦/١٩٩١ و ٧/٥/١٩٩١ثم استؤنفت فـي الفتـرة بـين         
وعقــدت الجلســات الاخيــرة للحــوار فــي الفتــرة بــين 

 والتــي تكللــت، بعــون االله ١٩٩١ /٢١/٧ و١٠/٧/١٩٩١
 .بالوصول الى هذا الاتفاق

لقد تم الاتفاق بين قيادة حزب البعث العربي الاشـتراكي          
لى ما سيلي ذكره، وقد عرضت      وقيادة الجبهة الكردستانية ع   

                                                           
 الصيغة غير الرسمية التي لم توقع عليها الجبهة الكردستانية في عام *

١٩٩١. 
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عناصر الاتفاق التي تخص الدولة على مجلس قيادة الثـورة          
 :واقرها
ان حزب البعـث العربـي الاشـتراكي والجبهـة          : اولا

الكردستانية وبعد حوار بنّاء وتبادل حر وموضوعي لـلاراء         
والمواقف قد اتفقا على العمل بصورة مشتركة  ومتضـامنة          

دمـة الـبلاد وعلـى تحمـل        في تحمل مسؤولية وشرف خ    
مسؤولياتهما الوطنية معا في الـدفاع عـن سـيادة العـراق            
واستقلاله وتعزيز وحدته الوطنية وحرية شعبه في اختيـار         
نظامه وقيادته السياسية وعـن مكتسـبات العمـل الـوطني           

 . تموز٣٠-١٧وبخاصة ماتحقق منها في ظل مسيرة ثورة 
والجبهـة  ان حزب البعـث العربـي الاشـتراكي         : ثانيا

الكردستانية يؤكدان ان بيان الحادي عشـر مـن اذار لعـام            
 هو انجاز تاريخى عظيم وضع الحجر الاساس  لحل          ١٩٧٠

المسألة الكردية حلا سلميا وديمقراطيا فـي اطـار الوحـدة           
الوطنية  العراقية وان ماورد في ذلك البيان التـاريخي مـن            

ضـايا التـي   مبادئ واسس كانت وما تزال الدليل لمعالجة الق      
تخص قضية شعبنا الكردي في العراق وخاصة مسألة الحكم         

ويشيد حزب البعث العربـي الاشـتراكي والجبهـة      .. الذاتي
الكردستانية بالدور التاريخي للسيد الرئيس القائد صدام حسين        
المهندس الاول لذلك الانجـاز العظـيم وبـدور المرحـوم           

 ويؤكـدان أن    مصطفى البارزاني في التوصل الى بيان اذار،      
قيادة السيد الرئيس القائد صدام حسين للبلاد ضمانة اساسـية          
للحفاظ على ذلك الانجاز وعلى هذا الاتفاق وعلى انجـازات          

 .ومكتسبات مسيرة الثورة والعمل الوطني
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وقد تم الاتفاق بين قيـادة حـزب البعـث العربـي       : ثالثا
ربـة  الاشتراكي والجبهة الكردستانية على تعزيز وتطوير تج      

الحكم الذاتي من جميع الجوانب بمـا يسـتجيب لمقتضـيات           
المصلحة الوطنية لشعبنا العراقي بما في ذلك حقوق شـعبنا          
الكردي لكي يساهم مساهمة فعالة في الحياة الوطنية وعلـى          

وقد قـرر مجلـس     .. اساس وحدة الشعب والوطن العراقيين    
 جديـد   قيادة الثورة، استجابة لهذه المقتضيات، تشريع قانون      

للحكم الذاتي، كما تم الاتفاق على اضافة مناطق جديدة الـى           
الحدود الادارية لمنطقة الحكم الذاتى، وسيصدر قرار خاص        

 .بذلك
وقد تم الاتفاق على تعديل قانون المجلس التشريعي        : رابعا

لمنطقة الحكم الذاتى وقانون المحافظات بما ينسجم مع اسس            
 .هذا الاتفاق
وبناء على ماتم التوصل اليه فـي هـذا الاتفـاق           : خامسا

المبارك بين قيادة حزب البعث العربي الاشـتراكي وقيـادة          
الجبهة الكردستانية فقد تم الاتفاق على مشاركة ممثلي الجبهة         

وفـي تحمـل    .. في مجلس قيادة الثورة ومجلـس الـوزراء       
 .المسؤولية الوطنية من خلال المشاركة

نت الجبهة الكردستانية مـا اعلنـه السـيد         لقد ثم : سادسا
.. الرئيس القائد صدام حسين ومجلس قيادة الثورة في السابق        

 ١٧ وفـي    ١٩٩١/اذار/١٦وما اكده سيادته في خطابه فـي        
 عن الدخول في مرحلـة جديـدة مـن العمـل      ١٩٩١تموز  

السياسي الوطني تتسم بتوسيع التعددية الحزبية وتطوير حرية        
ويشيد حزب  .. ن سمات المرحلة الجديدة   الصحافة وغيرها م  

البعث العربي الاشتراكي والجبهة الكردستانية بالدعوة التـي        



 ٢٢٩

 لكل العراقيين الـوطنيين     ١٩٩١ تموز   ١٧اطلقها سيادته في    
من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية، الحريصين علـى        
استقلال العراق ووحدته وعلى كرامته وعزته وسلامته مـن         

ون بالمسؤولية الوطنية الحقة لطي صفحة ما كان        الذين يشعر 
قد نشأ في الماضي من خلافات وتصرف متصادم لـم تعـد            
ظروفهما الموضوعية قائمة اليوم، الى المشاركة في التجربة        
الجديدة مشاركة مسؤولة وواعية ونشيطة اساسـها النيـات         

 .الصادقة لخدمة العراق
لمسـيرة  ويؤكد الحزب والجبهة حرصهما على تعزيـز ا       

الديمقراطية في البلاد وتطويرها والدفاع عنها ضد اى شكل         
 .من اشكال  التهديد والتخريب

ومن اجل معالجة المشاكل والظروف الاسـتثنائية       : سابعا
التي عانت منها منطقة الحكم الذاتي وابناء شـعبنا الكـردي           
ومنتسبو الجبهة الكردستانية في الظروف الاسـتثنائية فـي         

طبيع الاوضاع والحياة وتعزيز سـيادة الامـن        وت.. الماضي
.. والاستقرار وحكم القانون في منطقة كردستان للحكم الذاتى       

فقد تم الاتفاق على الاجراءات والالتزامات التالية وسيصـدر   
مجلس قيادة الثورة القرارات اللازمة التـي تخـص الدولـة          

 .وستتخذ الاجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق
 :فاق على مايليتم الات

يعفى عفوا عاما وشاملا عن الكـرد وعـن منتسـبي           -١
الجبهة الكردستانية من المدنيين والعسكريين ومنتسبي قـوى        
ــوفين   ــاربين والموق ــومين واله ــداخلي المحك ــن ال الام
والمحجوزين، وتوقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية المتخذة       

ويشـمل هـذا    بحقهم عن الجرائم السياسية ويطلق سراحهم،       



 ٢٣٠

العفو العقوبات الاصلية والتبعية ويرفع الحجز عن امـوالهم         
المنقولة وغير المنقولة وتلغى قرارات المصادرة بحقهم وتعاد        

 .اليهم جميع حقوقهم
يعفى عفوا عاما وشاملا عن الكـرد وعـن منتسـبي           -٢

الجبهة الكردستانية وتوقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونيـة        
عـن جـرائم الهـروب والغيـاب والتغيـب         المتخذة بحقهم   

) ١٣(المنصوص عليها في قانون العقوبات العسـكري رقـم        
 وقانون معاقبة مرتكبي جرائم الهروب خـارج        ١٩٤٠لسنة  

 وعـن   ١٩٧٢لسـنة   )٢٨(البلاد اثناء الخدمة العسكرية رقم    
جرائم التخلف والمخالفة المنصوص عليها في قانون الخدمة        

، ويبقى هذا العفو العام نافذا      ١٩٦٩لسنة  ) ٦٥(العسكرية رقم 
 .لمدة تسعين يوما من تاريخ صدوره

اعادة منتسبي الجبهة الكردستانية من منتسبي القـوات        -٣
المسلحة وقوى الامن الـداخلي والمـوظفين المفصـولين او        
المنهاة خدماتهم او المحالين على التقاعد لاسـباب سياسـية          

لـى الخدمـة    وكذلك من كان منهم مسـتخدما او عـاملا، ا         
واحتساب مدة بقائهم خارج الوظيفة خدمة فعليـة لاغـراض          

 .العلاوة والترفيع والتقاعد
اعادة منتسبي الجبهة الكردستانية من الموظفين وممن       -٤

كانوا مستخدمين أو عمالا المنقولين من دوائرهم الى دوائـر          
اخرى او الى محافظات اخرى لاسباب سياسية، الى الخدمـة   

لاصلية، وفق حاجة الدوائر وضـمان حقـوق        في مناطقهم ا  
ورواتب الذين يفيضون عن ذلك من خلال تنسيبهم للعمل في          

 .دوائر اخرى وحسب حاجتها



 ٢٣١

اعادة الطلبة الكرد والطلبـة مـن منتسـبي الجبهـة           -٥
الكردستانية المفصولين أو المطرودين لاسباب سياسية الـى        

هم او  مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم وعدم احتساب مدة فصـل       
طردهم سنوات رسوب ولاغراض عدد السـنين المطلوبـه         

وتخصيص مساعدة مالية للمحتاجين    (لانهاء المرحلة الدراسية  
 ).منهم
قبول الطلبة الكرد والطلبـة مـن منتسـبي الجبهـة           -٦

الكردستانية في جميع المدارس والمعاهد والكليـات المدنيـة         
والاجازات والعسكرية وكذلك في البعثات العلمية والزمالات       

الدراسية داخل العراق وخارجه وفق القواعد والاسس النافذة        
 .دون استثناء او تمييز

يعفى عفوا عاما وشاملا عن البارزانيين ويطلق سراح        -٧
المحكومين والموقوفين والمحجوزين منهم وتوقف وقفا نهائيا       
الاجراءات القانونية المتخذة بحقهم ويرفع الحجز عن اموالهم        

 .ة وغير المنقولة وتعاد اليهم جميع حقوقهمالمنقول
اعادة سكان المدن والقرى الكرديـة المـرحلين الـى          -٨

مناطق اخرى داخل منطقة الحكم الذاتي او خارجهـا، الـى           
مدنهم وقراهم واماكنهم الاصلية حسب رغبتهم ووفق جدول        
زمني يتفق عليه وتعويضهم عما اصابهم من اضرار ويعمل         

 وذلك بايصال جميع الخدمات الاساسية      على تطوير مناطقهم  
اليها لكي تصبح، حسـب قابليتهـا، والامكانـات الطبيعيـة           
والزراعية المتوفرة فيها مراكز متطورة للزراعـة وتربيـة         
الحيوانات والدواجن والصناعات الخفيفة والسـياحة وكـذلك        
لدعم الامن والدفاع الوطني الى جانب الاسهام فـي تطـوير           



 ٢٣٢

وم العراق مع مراعـاة التجميـع الريفـي         وتقدم اقتصاد عم  
 .العصري والجانب الامني والاستراتيجي

تلتزم الجبهة الكردستانية بايقاف الاذاعات التابعة لهـا        -٩
عن البث بعد اعلان هذا الاتفـاق مباشـرة، وتسـلم هـذه             

 .الاذاعات الى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه
 .محافظة السليمانيةالعمل على تأسيس جامعة في -١٠
تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل الذين استشهدوا او       -١١

اعدموا او فقدوا من منتسبي الجبهة الكردستانية في الظروف         
الاستثنائية السابقة والعمل على تخصيص رواتب للمعـوقين        
منهم وتأمين السكن المناسب لهم وذلك وفق تشريع خـاص          

 .يصدر لهذا الغرض
ع التي توقفت عن العمل بسبب ظروف       اعادة المشاري -١٢

 .المنطقة الى وضعها الطبيعي
وضع خطة سريعة للنهوض بالمنطقة واعادة بنائهـا        -١٣

 .ورفع ما اصابها من اضرار وتخلف
الغاء جميع القوانين والقرارات والتعليمات الاستثنائية      -١٤

التي تقيد حرية المواطنين او تحول دون تقدم المنطقة وذلـك           
 . الظروف التى اوجدتها وبالاتفاق بين الطرفينبعد زوال

حل جميع التشكيلات والميليشيات المسـلحة التابعـة        -١٥
للجبهة الكردستانية خلال ستين يوما من تاريخ اعلان هـذا          
الاتفاق ويجري استيعاب افراد هذه التشكيلات والميليشـيات        

في قوى الامن الـداخلى     ) ٦و٥(من غير المشمولين بالفقرتين   
س الحدود او بتطوعهم في القوات المسـلحة وتتـولى          وحر

 .الدولة اعالتهم خلال الفترة التي تسبق ذلك
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تسلم الجبهة الكردستانية الاسلحة الثقيلة والمتوسـطة       -١٦
التي بحوزتها الى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان          
هذا الاتفاق، اما الاسلحة الخفيفة فتسلم وفق خطـة تضـعها           

تركة من الجانبين وذلك خلال ستين يوما من اعلان         لجنة مش 
هذا الاتفاق، ويمكن تمديد هذه الفترة مدة ثلاثين يوما اخـرى        
اذا اقتضت الضرورة ذلك ماعدا الاسلحة الخفيفة التي تجـاز          

 .لاغراض الحماية وبأتفاق الطرفين
اعادة العوائل العربية والكردية في المناطق المشمولة       -١٧

 .قراهم ومدنهم الاصلية ماعدا الهجرة الطبيعيةبالتطبيع الى 
اطلاق سراح الكرد الفيليين من العراقيين والسـماح        -١٨

للمرحلين منهم بالسكن داخـل المنطقـة، والسـماح بعـودة           
الموجودين منهم خارج العراق الى القطر خلال مدة سـنتين          

 .والسكن في المنطقة وحسب رغبتهم
لزراعية في منطقة الحكم    تطبيق قانون تنظيم الملكية ا    -١٩

 تطبيقا يضمن مصلحة الفلاحين     ١٩٧٥لسنة  ) ٩٠(الذاتي رقم 
ويخدم الاقتصاد الوطني واعفاء المرحلين منهم عما ترتـب         

 .عليهم من ضرائب جراء ترحيلهم وعدم استغلالهم اراضيهم
يراعى تعيين الكرد في الوظائف، قدر الامكان فـي         -٢٠

 من الكرد خـارج منطقـة       المناطق التي يسكنها عدد ملموس    
 .الحكم الذاتي والمحاذية لها وفق القانون
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آخر مشروع  قانون للحكم الذاتي لكردستان العراق لسنة 
١٩٩١* 

 
٢٢/٧/١٩٩١ 

 مشروع قانون
 الحكم الذاتي لمنطقة كردستان

 بأسم الشعب
 مجلس قيادة الثورة

ربعـين  من المادة الثانية والا   ) ٦(استنادا الى احكام الفقرة     
 .من الدستور

/  قرر مجلس قيادة الثورة بجلسـته المنعقـدة بتـاريخ             
 .١٩٩١/  /هـ الموافق  ١٤١٢/

 :اصدار القانون الاتي
 ١٩٩١لسنة (        ) رقم 

 قانون
 الحكم الذاتي لمنطقة كردستان

 الباب الاول
 اسس الحكم الذاتي

                                                           
لتي لم توقع عليها الجبهة الكردستانية في عام الصيغة غير الرسمية ا *

١٩٩١. 



 ٢٣٥

 الفصل الاول
 الاسس العامة

 :المادة الاولى
منطقة كردستان بالحكم الذاتي وتسمى المنطقة      تتمتع  : اولا

 .حيثما وردت في هذا القانون
تتحدد المنطقة حيث يكون الكـرد غالبيـة سـكانها          : ثانيا

ويثبت الاحصاء العام حدود المنطقة وفقا لما جاء في بيـان           
 اساسـا لتحديـد     ١٩٥٧وتعتبر قيود إحصاء عام     ،  اذار ١١

المطلقـة للامـاكن التـي      الطبيعة القومية للاغلبية السكانية     
 .سيجرى فيها الاحصاء العام

تعتبر المنطقة وحدة ادارية واحـدة لهـا شخصـية          : ثالثا
معنوية تتمتع بالحكم الذاتي فـي اطـار الوحـدة القانونيـة            

وتجـرى  . والسياسية والاقتصـادية للجمهوريـة العراقيـة      
التقسيمات الادارية فيها وفقا لاحكام قانون المحافظـات مـع          

 .ة احكام هذا القانونمراعا
 .تكون مدينة اربيل مركزا لادارة الحكم الذاتي: رابعا

هيئات الحكم الذاتي جزء من هيئات الجمهوريـة        : خامسا
 .العراقية
 ٢-المادة
تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانـب اللغـة          : اولا

 .العربية في المنطقة
ليم للكـرد   تكون اللغتان العربية والكردية لغتي التع     : ثانيا

ويتم ذلك وفقا للفقرة    ، في المنطقة في جميع مراحله ومرافقه     
 .من هذه المادة) سادسا(



 ٢٣٦

تنشأ مرافق تعليمية في المنطقـة لابنـاء القوميـة          : ثالثا
العربية يكون التعليم فيها باللغة العربية وتدرس اللغة الكردية         

 .فيها الزاميا
 ـ      : رابعا دارس التـي   لابناء المنطقة كافة حق اختيـار الم

 .يرغبون التعلم فيها بصرف النظر عن لغتهم الام
تنشأ مرافق تعليمية خارج المنطقة حيثما توافرت       : خامسا

يكون التعليم فيها باللغة الكرديـة ويكـون        ، الامكانات لذلك 
 .تدريس اللغة العربية فيها الزاميا

يخضع التعليم في جميع مراحلـه فـي المنطقـة          : سادسا
يــة والتعليميــة العامــة للدولــة وتراعــى للسياســة التربو

الخصوصية القومية الكردية في اعـداد المنـاهج التعليميـة          
وتتضمن هذه المناهج دراسـة تـاريخ الشـعب         ، والمفردات

 .الكردي وتراثه
 ٣-المادة
حقوق وحريات ابناء القومية العربية والاقليات فـي        : اولا

لقـرارات  المنطقة مصونة وفق احكام الدستور والقـوانين وا       
 .الصادرة بشأنها وتلتزم ادارة الحكم الذاتي بضمان ممارستها

يمثل ابناء القومية العربية والاقليات في المنطقة في        : ثانيا
، جميع هيئات الحكم الذاتي بنسبة عددها الى سكان المنطقـة         

ويشاركون في تولي الوظائف العامة وفق القوانين والقرارات        
 .المنظمة لها

 ٤-المادة
وتشـكيلاته  ، قضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون      ال

في المنطقة جزء لا يتجـزأ مـن التنظـيم القضـائي فـي              
 .الجمهورية العراقية



 ٢٣٧

 الفصل الثاني
 الاسس المالية

 ٥-المادة
 .المنطقة وحدة مالية مستقلة ضمن وحدة مالية الدولة

 ٦-المادة
للمنطقة موازنة خاصة ضـمن الموازنـة العامـة         : اولا

 .لموحدة للدولةا
يتبع في اعداد وتنظيم موازنة المنطقة نفس القواعد        : ثانيا

 .والاسس التي تتبع في اعداد الموازنة العامة الموحدة للدولة
 ٧-المادة

 :تتكون موازنة المنطقة من الموازنات التالية
 .الموازنة الجارية للمنطقة: اولا
 .موازنات مجالس الوحدات الادارية: ثانيا
 .موازنات المجالس البلدية: ثالثا

 .الموازنة الاستثمارية: رابعا
موازنة الوحدات الانتاجية في المنطقة التي ترتبط       : خامسا

 .بهيئات الحكم الذاتي
 ٨-المادة

 :تتألف موارد موازنة المنطقة من العناصر التالية
 :الموارد الذاتية وتتكون من: اولا

ة المحليـة فـي     الايرادات المقررة للبلـديات ولـلادار     )١
 .المنطقة بموجب القوانين

اثمان المبيعات واجـور الخـدمات العائـدة للـدوائر          )٢
 .والمؤسسات والمصالح المرتبطة بالحكم الذاتي اداريا وماليا

الحصة المقررة من ارباح وحدات القطاع الاشـتراكي        )٣
 .المشمولة بموازنة المنطقة



 ٢٣٨

 .نطقةضريبة العقار الاساسية والاضافية ضمن الم)٤
 .ضريبة العرصات ضمن المنطقة)٥
ضريبة التركات بالنسبة لاموال التركة الموجودة فـي        )٦

 .المنطقة
 .رسول التسجيل العقاري)٧
 .رسوم المحاكم والغرامات التي تفرضها)٨
 .رسم الطابع)٩

 .رسوم تسجيل السيارات ونقل ملكيتها)١٠
ما يخصص مـن الموازنـة الجاريـة والموازنـة          : ثانيا

تثمارية للدولة لتغطية العجز فـي الموازنـة الجاريـة          الاس
 .والموازنة الاستثمارية للمنطقة

موازنة خاصة لمدة خمس سـنوات قابلـة للتجديـد     : ثالثا
لضمان نمو المنطقة وتطورها المتوازن مـع بقيـة ارجـاء           

 .الجمهورية العراقية
 ٩-المادة

تخضع حسابات المنطقة لرقابة ديـوان الرقابـة الماليـة          
 .لتدقيق المركزيول
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 الباب الثاني
 هيئات الحكم الذاتي

 الفصل الاول
 المجلس التشريعي

 ١٠-المادة
المجلس التشريعي هو الهيئة التشريعية المنتخبة من سكان        

ويحـدد قـانون    ، المنطقة بالاقتراع العام السـري المباشـر      
المجلس التشـريعي لمنطقـة كردسـتان تكـوين المجلـس           

 . العمل فيهواجراءات انتخابه وسير
 ١١-المادة
ينتخب المجلس التشريعي رئيسـا ونائبـا للـرئيس         : اولا

 .وامينا للسر من بين اعضائه
تنعقد جلسات المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه       : ثانيا

وتتخذ قراراته باغلبية عدد الحاضـرين الا اذا نـص علـى          
 .خلاف ذلك في قانون المجلس التشريعي

 ١٢-المادة
لتشريعي في حدود الدستور والقـوانين      يمارس المجلس ا  

 :الصلاحيات التالية
 وضع نظامه الداخلي: اولا
اتخاذ القرارات التشريعية اللازمة لتطوير المنطقـة       : ثانيا

والنهــوض بمرافقهــا الاجتماعيــة والثقافيــة والعمرانيــة 
والاقتصادية ذات الطابع المحلي في حدود السياسـة العامـة          

 .للدولة
لقرارات التشريعية التي تتعلق بتطوير الثقافة      اتخاذ ا : ثالثا

 .والخصائص والتقاليد القومية للمواطن في المنطقة



 ٢٤٠

اتخاذ القـرارات التشـريعية الخاصـة بالـدوائر         : رابعا
والمصالح ذات الطابع المحلي بعد التشـاور مـع الجهـات           

 .المركزية المختصة
اقرار خطة التنمية للمنطقة ومشروعات الخطـط       : خامسا

تفصيلية التي يعدها المجلس التنفيذي في الشؤون الاقتصادية        ال
والاجتماعية والمشاريع الانمائية وشؤون التربيـة والتعلـيم        
والصحة والعمل وفقا لمقتضيات التخطيط المركـزي العـام         
للدولة ومتطلبات تطبيقه ورفعها الـى الجهـات المركزيـة          

 .المختصة للبت فيها
 المنطقة بعد تصـديقها مـن       الموافقة على موازنة  : سادسا

 .المجلس التنفيذي ورفعها الى الجهات المركزية للبت فيها
ادخال التعديلات علـى موازنـة المنطقـة بعـد          : سابعا

ويجري ذلك في حدود المبالغ المخصصـة       ، التصديق عليها 
على ان لايتعارض ذلك مع     ، والاغراض التي خصصت لها   

 .القوانين النافذة
ءلة اعضاء المجلـس التنفيـذي فـي        مناقشة ومسا : ثامنا

 .الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم
طرح الثقة بالمجلس التنفيذي او بواحد او اكثر من         : تاسعا
ويتخذ قرار  ، ويعفى من مهمته من سحبت الثقة منه      ، اعضائه

سحب الثقة باغلبيـة عـدد الاعضـاء المكـونين للمجلـس            
 .التشريعي



 ٢٤١

 الفصل الثاني
 المجلس التنفيذي

 ١٣-مادةال
المجلس التنفيذي هو الهيئة التنفيذيـة لادارة الحكـم         : اولا

 .الذاتي في المنطقة
يتكون المجلس التنفيذي من الرئيس ونائبه وعدد من        : ثانيا

) ١٤(الاعضاء مساو لعدد الامانات الوارد ذكرها في المادة         
 .من هذا القانون او يزيد عليه بعضوين

 ـ   : ثالثا د اعضـاء المجلـس     يكلف رئيس الجمهورية اح
 .التشريعي برئاسة وتشكيل المجلس التنفيذي

يختار الرئيس المكلف اعضاء المجلـس التنفيـذي        : رابعا
ونائبا له من بين اعضاء المجلس التشريعي او ممن تتـوافر           
فيهم شروط العضوية ويتقدم الى المجلس التشريعي بطلـب         

ن الثقة وعند حصول الثقة باغلبية عدد الاعضـاء المكـوني         
 .للمجلس يصدر مرسوم جمهوري بتشكيل المجلس التنفيذي

رئـيس او عضـو     ، يعتبر مستقيلا من وظيفتـه    : خامسا
وذلـك منـذ    ، اذا كان يشغل وظيفة عامة    ، المجلس التنفيذي 

 .صدور المرسوم الجمهوري بتشكيل المجلس
، عند شغور منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي      : سادسا

لمجلس من تتوافر فيه شروط     او احد اعضائه يرشح رئيس ا     
ويصـدر مرسـوم    ، العضوية لاشغال المنصـب الشـاغر     

جمهوري بتعيين المرشح بعد حصوله علـى ثقـة المجلـس           
 .التشريعي بأغلبية عدد اعضائه

تعتبر مدة العضوية في المجلس التنفيـذي خدمـة         : سابعا
 .فعلية في الدولة لجميع الاغراض



 ٢٤٢

، بحكـم منصـبه   ، يكون رئيس المجلس التنفيـذي    : ثامنا
 .عضوا في مجلس الوزراء

يكون عضو المجلـس التنفيـذي بدرجـة وزيـر          : تاسعا
 .ويمارس صلاحية الوزير بالنسبة للاجهزة التابعة لامانته

لرئيس الجمهورية اعفاء رئيس المجلس التنفيذي      : عاشرا
 .وفي هذه الحالة يعتبر المجلس منحلا، من منصبه

تنفيذي او سحب الثقة    في حالة حل المجلس ال    : حادي عشر 
منه يستمر المجلس بتصريف الامور الجارية فقط الى حـين          
تشكيل مجلس جديد على الا يتجاوز ذلك مدة اقصاها خمسة          

 .عشر يوما
 ١٤-المادة
رئيس المجلس التنفيذي هو الرئيس التنفيذي الاعلى       : اولا

في المنطقة بالنسبة لادارات الحكم الذاتي والدوائر المرتبطة        
 . وتصدر باسمه القرارات والاوامربها

 .ترتبط محافظات المنطقة برئيس المجلس التنفيذي: ثانيا
 :ترتبط بالمجلس التنفيذي الامانات التالية: ثالثا

 .امانة الشؤون الداخلية)١
 .امانة التربية والتعليم)٢
 .امانة الاسكان والتعمير)٣
 .امانة الزراعة والري)٤
 . والشبابامانة الثقافة والاعلام)٥
 .امانة السياحة والنقل والمواصلات)٦
 .امانة الشؤون الاجتماعية والصحية)٧
 .امانة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعات الخفيفة)٨
 .امانة شؤون الاوقاف)٩

 :يتحدد اختصاص الامانات التالية على النحو الاتي: رابعا



 ٢٤٣

 مجـالس الوحـدات الاداريـة     -امانة الشؤون الداخلية  )١
 .والشرطة والمرور

 الصحة والعمـل    -امانة الشؤون الاجتماعية والصحية     )٢
 .والشؤون الاجتماعية

-امانة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعات الخفيفة     )٣
الدوائر المالية والمرافـق التجاريـة المحليـة والصـناعات          

 .الخفيفة
شؤون الزراعة والـري عـدا      -امانة الزراعة والري  )٤

لسدود والخزانات مع مراعاة حاجة المنطقـة مـن         مايتعلق با 
 .المياه وفق الاسس العلمية والاقتصادية

شؤون الثقافة ورعايـة    -امانة الثقافة والاعلام والشباب   )٥
 .الشباب والاهتمام بالتراث والثقافة الكرديين

يتولى مسؤولية الامانات الوارد ذكرها في الفقرة       : خامسا
ء من المجلس التنفيـذي يـدعون       من هذه المادة اعضا   ) ثالثا(
 .ويكون لكل منهم نائب يعين بدرجة خاصة) الامناء العامون(

الامين العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى في امانته        : سادسا
 .وتصدر باسمه القرارات والاوامر

 .يرتبط الامناء العامون برئيس المجلس التنفيذي: سابعا
 ١٥-المادة
ذي الصـلاحيات والواجبـات     يمارس المجلس التنفي  : أولا
 :التالية
 .ضمان تنفيذ القوانين والانظمة)١
 .الالتزام بأحكام القضاء)٢



 ٢٤٤

اشاعة العدالة وحفظ الامن والنظـام العـام وحمايـة          )٣
المرافق العامة الوطنية والمحلية واموال الدولة وفقا لاحكـام         

 .هذا القانون
اصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق        )٤

 .احكام القرارات التشريعية المحلية
اصدار انظمة داخلية لامانات المنطقة والادارات التابعة       )٥

 .لها بما لا يتعارض واحكام القوانين والانظمة
اعداد مشروع الخطة العامـة للمنطقـة ومشـروعات         )٦

الخطط التفصيلية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع      
 والتعليم والصـحة والعمـل وفقـا        الانمائية وشؤون التربية  

لمقتضيات التخطيط المركزي العام للدولة ومتطلبات تطبيقها       
 .ورفعها الى المجلس التشريعي للتصديق عليها

الاشراف على المرافق والمؤسسات العامة المحلية في       )٧
 .المنطقة

تعيين موظفي ادارة الحكم الذاتي الذين لايتطلب تعيينهم        )٨
ري او موافقة رئـيس الجمهوريـة او        اصدار مرسوم جمهو  

مجلس الوزراء وفق قوانين الخدمة والملاك وتسري علـيهم         
احكام القوانين المطبقة على موظفي الجمهورية العراقية على        
ان يكون الموظفون في التقسيمات الاداريـة التـي تسـكنها           
اغلبية كردية من الكرد او ممن يحسنون اللغة الكردية مـع           

 .في المادة الثانية من هذا القانونمراعاة ما جاء 
ترشيح موظفي ادارة الحكم الذاتي الذين يتطلب تعيينهم        )٩

 .صدور مرسوم جمهوري او موافقة مجلس الوزراء
ترشيح رؤساء الوحدات الادارية للتعيين دون الاخلال       )١٠

 .بصلاحية رئيس الجمهورية



 ٢٤٥

ة تنفيذ موازنة المنطقة وفق القوانين والاسس المعتمد      )١١
 .في النظام المحاسبـي للدولة

اعداد تقرير سنوي عن اوضاع المنطقة يرفـع الـى          )١٢
 .رئيس الجمهورية والى المجلس التشريعي

اعداد تخمينات مشروع موازنة للمنطقة ورفعها الـى        )١٣
 .المجلس التشريعي

يستعين المجلس التنفيذي في ممارسـة صـلاحياته        : ثانيا
 :بالمكاتب التالية

 .جلس التنفيذيمكتب الم)١
 .مكتب المتابعة والتفتيش)٢
 .مكتب الاحصاء والتخطيط)٣
 .مكتب الشؤون القانونية)٤



 ٢٤٦

 الباب الثالث
 العلاقة بين السلطة المركزية وادارة الحكم الذاتي

 ١٦-المادة
ما خلا الصلاحيات التي تمارسها هيئات الحكـم الـذاتي          

 جميـع   وفقا لاحكام هذا القانون تعود ممارسة السـلطة فـي         
ارجاء الجمهورية العراقية الى الهيئـات المركزيـة او مـن      

 .يمثلها
 ١٧-المادة

تحدد السلطة المركزية السياسة الاعلامية للدولـة ويـتم         
تعيين مدير الاذاعة الكردية ومدير التلفزيون الكردي بقـرار         
من وزير الثقافة والاعلام بعد التشاور مع الامين العام لامانة          

وتشارك امانة الثقافـة والاعـلام       ، لام والشباب الثقافة والاع 
مع المختصين في وزارة الثقافـة والاعـلام فـي          ، والشباب

وضع خطة البرامج الاذاعية والتلفزيونية للاذاعة والتلفزيون       
 .الكرديين
 ١٨-المادة
ترتبط تشكيلات الشرطة والمـرور فـي المنطقـة         : اولا

النـواحي الفنيـة    بمديرياتها العامة في وزارة الداخلية مـن        
وشؤون الخدمة وتسري علـى منتسـبيها احكـام القـوانين           
والانظمة والتعليمات المطبقة في الجمهورية العراقية على ان        
تتلقى الاوامر والتوجيهات من الامين العام للشؤون الداخليـة         

 .عند ممارستها لواجبها
يعين وينقل مديرو التشكيلات الوارد ذكرهـا فـي         : ثانيا
من هذه المادة بأمر من وزير الداخلية بناء على         ) اولا(الفقرة  

 .توصية الامين العام للشؤون الداخلية



 ٢٤٧

ينقل منتسبو الشرطة والمرور ضمن المنطقة بأمر       : الثالثا
من الامين العام للشؤون الداخلية او ممن يخوله مع مراعـاة           

 .من هذه المادة) اولا(ماجاء في الفقرة 
 ١٩-المادة
لسلطة المركزيـة فـي المنطقـة تخضـع         دوائر ا : اولا

للوزارات التابعة لها وتمارس عملها في حدود اختصاصاتها        
ولهيئات الحكم الذاتي المختصة ابداء الملاحظات لمسـؤوليها        
في اطار التنسيق وخدمة للمصلحة العامة وذلك دون الاخلال         
بسير العمل والقوانين والانظمة والتعليمات ولها رفع التقارير        

 . الى الوزارات التابعة لهاعنها
للسلطة المركزية في حـدود اختصاصـاتها حـق         : ثانيا

من هذا  ) ١٤(التوجيه العام للامانات الوارد ذكرها في المادة        
 .القانون
يراعى قدر الامكان عند تعيـين مسـؤولي دوائـر          : ثالثا

السلطة المركزية في المنطقة ان يكونوا من الكرد او ممـن           
 .ومن دون الاخلال بمبدأ الكفاءة، رديةيحسنون اللغة الك

تبلغ قرارات هيئات الحكم الذاتي الى وزير العـدل         : رابعا
 .فور صدورها

 ٢٠-المادة
لرئيس الجمهورية ان يحل المجلس التشريعي فـي        : اولا

حالة تعذر ممارسته لصلاحياته بسبب استقالة نصف اعضائه        
ا من تاريخ   او عدم توافر النصاب القانوني خلال ثلاثين يوم       

او بسبب عدم منحه الثقة المنصوص عليهـا        ، دعوته للانعقاد 
من هذا القانون لاكثر من     ) ١٣(من المادة   ) رابعا(في الفقرة   



 ٢٤٨

او في حالة عدم امتثالـه لقـرارات هيئـة          ، مرتين متتاليتين 
 .الرقابة المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون

شريعي يسـتمر المجلـس     في حالة حل المجلس الت    : ثانيا
التنفيذي في ممارسة صلاحياته الى حين انتخـاب المجلـس          
التشريعي الجديد في مدة اقصاها تسعون يوما مـن تـاريخ           

 .صدور المرسوم الجمهوري بحله
يعين رئيس واعضاء هيئة الرقابة بمرسوم جمهوري       : ثالثا

ولايجوز اعفـاء   ، لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة      
س الهيئة او أي عضو فيها اثناء مدة العضوية ما لم يبـد             رئي

 .رغبة في ذلك
 ٢٢-المادة

 :تنظر هيئة الرقابة في
 .مشروعية قرارات هيئات الحكم الذاتي: اولا
مدى موافقة مشروع قانون تعـديل قـانون الحكـم          : ثانيا

الذاتي لاحكام الدستور وللمبادىء الاساسية التي يقوم عليهـا         
 .١٩٩١لسنة (   ) لذاتي رقم قانون الحكم ا

تنازع الاختصاص بين السلطة المركزية وهيئـات       : ثالثا
 .الحكم الذاتي

 ٢٣-المادة
لوزير العدل ان يطعن في قرارات هيئـات الحكـم          : اولا

الذاتي امام هيئات الرقابة لمخالفتها الدستور او القـوانين او          
 .الانظمة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها

لرئيس المجلس التشريعي لمنطقـة الحكـم الـذاتي         : ثانيا
الطلب من هيئة الرقابة بيان مدى موافقة مشـروع تعـديل           



 ٢٤٩

قانون الحكم الذاتي للدستور وللمبادىء الاساسية لقانون الحكم        
 .١٩٩١لسنة (   ) الذاتي رقم 

 :ثالثا
للوزير المختص الطلب مـن هيئـة الرقابـة تحديـد           )١

ر هيئات الحكم الـذاتي واختصـاص       اختصاص أي من دوائ   
 .وزارته في مسألة معينة

لرئيس المجلس التنفيذي الطلب من هيئة الرقابة تحديد        )٢
اختصاص أي من دوائر السلطة المركزية وأختصـاص أي         

 .من دوائر هيئات الحكم الذاتي في مسألة معينة
 ٢٤-المادة
 ـ : اولا ر تنظر هيئة الرقابة في الطعن المقدم اليها من وزي

 .العدل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن اليها
تنظر هيئة الرقابة في الطلب المقدم اليها من الوزير         : ثانيا

المختص او رئيس المجلس التنفيذي خلال ثلاثين يوما مـن          
 .تاريخ تقديم الطلب اليها بشأن تحديد الاختصاص

رئيس تنظر هيئة الرقابة في الطلب المقدم اليها من         : ثالثا
) ٢٣(من المـادة    ) ثانيا(المجلس التشريعي وفق احكام البند      

من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقـديم الطلـب            
 .اليها

 ٢٥-المادة
الطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي المقدم مـن         : اولا

وزير العدل امام هيئة الرقابة يوقف تنفيـذها حتـى نتيجـة            
 .الفصل فيه



 ٢٥٠

 قرارات هيئات الحكم الذاتي التي تقرر هيئـة         تعتبر: ثانيا
الرقابة عدم مشروعيتها ملغاة كـلا او جـزءا مـن تـاريخ           

 .صدورها وتزال جميع الاثار القانونية التي ترتبت عليها
يكون قـرار هيئـة الرقابـة فـي مسـألة تحديـد             : ثالثا

 .الاختصاص باتا وواجب التنفيذ
 ـ      : رابعا روع قـانون   اذا قررت هيئة الرقابة مخالفـة مش

تعديل قانون الحكم الذاتي لاحكـام الدسـتور او للمبـادىء           
امـا  ، الاساسية لقانون الحكم الذاتي توقف اجراءات تشريعه      

اذا تبين للهيئة مخالفة مشروع القانون في جزء منه لاحكـام           
الدستور او للمبادىء الاساسية التي يقوم عليها قانون الحكـم          

وفـي  . زء من مشروع القـانون    فترفع الهيئة هذا الج   ، الذاتي
هذه الحالة يجوز الاستمرار في تشريعه او صـرف النظـر           

 .عنه
تبلغ هيئة الرقابة قراراتها الى الجهـات المعنيـة         : خامسا

 .وتنشر في الجريدة الرسمية



 ٢٥١

 الباب الخامس
 احكام ختامية

 ٢٦-المادة
ومجلـس  (لايعدل هذا القانون مـن المجلـس الـوطني          

 .ة ثلثي الاعضاء المكونين لهالا بأغلبي) الشورى
 ٢٧-المادة

لسنة ) ٣٣(يلغى قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم        
 وتعديلاته وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه       ١٩٧٤

 .نافذة الى حين صدور ما يحل محلها
 ٢٨-المادة
تبقى قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقـة بقـانون         : اولا

نافـذة بمـا لا   ) الملغى (١٩٧٤لسنة ) ٣٣(م الحكم الذاتي رق  
 .يتعارض مع احكام هذا القانون

 .لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون: ثانيا
 ٢٩-المادة

 .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

 الاسباب الموجبة
استنادا الى البيان التاريخي الصادر عـن مجلـس قيـادة           

 الذي وضع الاسس    ١٩٧٠لحادي عشر من آذار     الثورة في ا  
السليمة لمعالجة المسألة الكردية على اساس الوحدة الوطنيـة         
والاخوة التاريخية بين العرب والكرد ومـن اجـل تطـوير           

التي تمثلت في القـانون رقـم       ، وتعزيز تجربة الحكم الذاتي   
انسجاما ،  وتواصلت عبر سبعة عشر عاما     ١٩٧٤لسنة  ) ٣٣(



 ٢٥٢

ت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونيـة      مع التطورا 
 .فقد شرع هذا القانون، في البلاد

 
 
 
 
 
 
 



 ٢٥٣

 قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
 

 الديباجة
ان الشعب العراقي الساعي الى استرداد حريته التي 

هذا الشعب الرافض . صادرها النظام الاستبدادي السابق
وبوجه خاص عند استخدامهما . كل اشكالهماللعنف والاكراه ب

قد صمم على أن يظل شعبا حرا . كأسلوب من أساليب الحكم
 .يسوسه حكم القانون

وهو يؤكد اليوم احترامه للقانون الدولي لاسيما وهو مـن          
مؤسسي الامم المتحدة؛ عاملا على استعادة مكانه الشـرعي         

لـى وحـدة    بين الامم، وساعيا في الوقت نفسه الى الحفاظ ع        
وطنه بروح الاخوة والتآزر ، ولغرض رسم الملامح لمستقبل         

ووضع آلية تهدف فيما تهدف الى ازالة آثار        . العراق الجديد 
السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل      

 .المرحلية
فقد اقر هذا القانون شؤون العراق خلال المرحلة الانتقالية         

منتخبة تعمل في ظل دستور شـرعي       الى حين قيام حكومة     
 .دائم سعيا لتحقيق ديمقراطية كاملة

 



 ٢٥٤

 الباب الاول ـ
 المبادىء الاساسية

 
قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة     (يسمى هذا القانون    )ا(

اينما وردت في هـذا     ) هذا القانون (وتعني عبارة   ). الانتقالية
 ). الانتقاليةقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة(التشريع 

ان الاشارة للمذكر في هذا القانون يشـمل المؤنـث          ) ب(
 .ايضا
 .تعتبر ديباجة هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه) ج(

 :المادة الثانية
تعني المرحلة التي تبدأ    ) المرحلة الانتقالية (ان عبارة    ) أ(

 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة      ٢٠٠٤ حزيران   ٣٠من  
نص عليه هذا القانون وذلـك فـي        بموجب دستور دائم كما ي    

الا في حالة تطبيـق     . ٢٠٠٥ كانون الاول    ٣١موعد اقصاه   
 . من هذا القانون٦١المادة 

 :ان المرحلة الانتقالية تتألف من فقرتين) ب(
تبدأ الفترة الاولى بتشكيل حكومة عراقية مؤقتـة        )١( ) ب(

. ٢٠٠٤ حزيـران    ٣٠ذات سيادة كاملة تتولى السلطة فـي        
لحكومة وفق عملية تـداول واسـعة النطـاق         وستتألف هذه ا  

بتشاور شرائح المجتمع العراقي يقوم بهـا مجلـس الحكـم           
ان . وسلطة الائتلاف ويمكن التشاور مع الامم المتحدة بـذلك      

هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب هذا القانون، وبضمنها        
المبادىء والحقوق الاساسية المنصوص عليهـا فـي هـذا          

تفق عليه ويصـدر قبـل بدايـة المرحلـة          القانون، وملحق ي  
 .الانتقالية ويكون جزءا لا يتجزأ من هذا القانون



 ٢٥٥

تبدأ الفترة الثانية بعد تأليف الحكومـة العراقيـة         )١( ) ت(
والتي تتم بعد اجراء الانتخابـات للجمعيـة الوطنيـة كمـا            
منصوص عليه في هذا القانون، علـى ان لا تتـاخر هـذه             

 وعلى كل   ٢٠٠٤ون الاول    كان ٣١الانتخابات ان امكن عن     
تنتهي المرحلة الثانية عند    . ٢٠٠٥ كانون الثاني    ٣١حال قبل   

 .تأليف حكومة عراقية وفقا لدستور دائم
 

 :المادة الثالثة
ان هذا القانون يعد القانون الاعلى للـبلاد ويكـون           ) أ(

ولا يجـوز   . ملزما في انحاء العراق كافة، وبدون اسـتثناء       
ثرية ثلاثة ارباع اعضاء الجمعيـة      تعديل هذا القانون الا بأك    

كما لا يجـوز اجـراء أي     . واجماع مجلس الرئاسة  . الوطنية
تعديل عليه من شأنه ان ينتقص بأي شكل من الاشكال حقوق           
الشعب العراقي المذكورة في الباب الثاني او ان يمـدد امـد            

. المرحلة الانتقالية الى ما بعد المدد المذكورة في هذا القانون         
 اجراء الانتخابات لجمعية جديدة او يقلل من سلطات         او يؤخر 

الاقاليم والمحافظات او من شأنه أن يؤثر علـى الاسـلام او            
 .غيره من الاديان والطوائف وشعائرها

 .ان أي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلا) ب(
ينتهي سريان نفاذ هذا القانون  عند تشكيل حكومـة          ) ج(

 .ائممنتخبة وفقا لدستور د
 

 :المادة الرابعة
، )فيـدرالي (النظام في العراق جمهوري  اتحـادي         

ديمقراطي، تعددي،  ويجري تقاسـم السـلطات فيـه بـين            
الحكومة الاتحاديـة والحكومـات الاقليميـة والمحافظـات         

ويقوم النظام الاتحـادي علـى      . والبلديات والادارات المحلية  



 ٢٥٦

 بين السـلطات    أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل    
وليس على أساس الاصل او العراق او الاثنية او القومية او           

 .المذهب
 

 :المادة الخامسة
تخضع القوات المسلحة العراقيـة للسـيطرة المدنيـة          

للحكومة العراقية الانتقالية وذلك وفق ما جاء فـي البـابين           
 .الثالث والخامس من هذا القانون

 
 :المادة السادسة

العراقية الانتقالية خطوات فعالة لانهـاء      تتخذ الحكومة    
آثار الاعمال القمعية التي قام بها النظام السابق والتي نشأت          
عن التشريد القسري واسقاط الجنسية ومصـادرة  الامـوال          
المنقولة وغير المنقولة والفصل مـن الوظيفـة الحكوميـة          

 .لأسباب سياسية او عنصرية او طائفية
 :المادة السابعة

لام دين الدولة الرسمي ويعد مصدرا للتشـريع ولا   الاس)ا(
يجوز سن قانون خلال المرحلة  الانتقاليـة يتعـارض مـع            
ثوابت الاسلام المجمع عليها ولا مع مبـادىء الديمقراطيـة          
والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون، ويحتـرم          

ضمن هذا القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، وي       
كامل الحقوق الدينية لجميع الافـراد فـي حريـة العقيـدة            

 .والممارسة الدينية
العراق متعدد القوميات والشعب العربي فيه جـزء لا         )ب(

 .يتجزأ من الامة العربية
 :المادة الثامنة

 .يحدد علم الدولة ونشيدها وشعارها بقانون
 

 :المادة التاسعة



 ٢٥٧

غتـان الرسـميتان   اللغة العربية واللغة الكرديـة همـا الل    
ويضمن حق العراقيين بتعلـيم ابنـائهم  بلغـة الام           . للعراق

كالتركمانية او السريانية او الارمنية في المؤسسات التعليمية        
الحكومية وفق الضوابط التربوية أو بأية لغـة اخـرى فـي            

لغـة  (يحدد نطاق المصطلح    . المؤسسات التعليمية  الخاصة   
 :ه المادة بقانون والذي يشملوكيفية تطبيق احكام هذ) رسمية
 .باللغتين) الوقائع العراقية(اصدار الجريدة الرسمية -١
التكلم  والمخاطبة والتعبير فـي المجـالات الرسـمية      -٢

كالجمعية الوطنية، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات      
 .الرسمية بأي          من اللغتين

بـاللغتين  الاعتراف بالوثائق الرسـمية والمراسـلات       -٣
 .واصدار الوثائق الرسمية بها

 .فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية-٤
أية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة مثل الاوراق        -٥

 .النقدية، وجوازات السفر، والطوابع
تستخدم المؤسسات والاجهزة الاتحاديـة فـي اقلـيم                    -٦

 .كردستان اللغتين
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 الباب الثاني ـ
 لحقوق الاساسيةا

 :المادة العاشرة
تعبيرا عن سيادة الشعب العراقي وارادته الحـرة يقـوم          

وعلـى  . ممثلوه بتشكيل الهياكل الحكوميـة لدولـة العـراق    
الحكومية العراقية الانتقالية وحكومات الاقاليم والمحافظـات       
والبلديات والادارات المحلية، ان تحتـرم حقـوق الشـعب          

 .قوق المذكورة في هذا البابالعراقي بما فيها الح
 :المادة الحادية عشرة

كل من يحمل الجنسية العراقية  يعد مواطنـا عراقيـا           )أ(
وتعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليهـا         

 .هذا القانون وتكون مواطنته أساسا لعلاقته بالوطن والدولة
لا يجوز اسقاط الجنسية العراقية عـن العراقـي ولا          )ب(

ويستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت عليه فـي        . جوز نفيه ي
محاكمة انه اورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبـة          

 .تم منحه الجنسية استنادا اليها
يحق للعراقي   أن يحمل اكثر من جنسـية واحـدة،            ) ج(

وان العراقي الذي اسقطت عنه جنسـيته العراقيـة بسـبب           
 .يااكتساب جنسية اخرى يعد عراق

يحق للعراقي ممن اسقطت عنه الجنسـية العراقيـة         ) د (
 .لأسباب سياسية او دينية او عنصرية او طائفية ان يستعيدها

 ٦٦٦يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقـم         ) هـ(
 .١٩٨٠لسنة 
على الجمعية الوطنية اصـدار القـوانين الخاصـة         ) و(

 .نونبالجنسية والتجنس والمتفقة مع احكام هذا القا



 ٢٥٩

تنظر المحاكم في كل المنازعات التـي تنشـأ عـن           ) ز(
 .تطبيق الاحكام الخاصة بالجنسية

 :المادة الثانية عشرة
العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظـر         

عن الجنس او الرأي او المعتقـد او القوميـة او الـدين او              
ويمنع التمييـز   . وهم سواء امام القانون   . المذهب او الاصل  

 المواطن العراقي على أساس جنسه او قوميته او ديانته          ضد
ولا . ولهم الحق بالامن الشخصي وبالحياة والحرية     . او اصله 

يجوز حرمان أي احد من حياته او حريته الا وفقا لاجراءات           
 .ان الجميع سواسية امام القضاء. قانونية

 
 :المادة الثالثة عشرة

 .الحريات العامة والخاصة مصانة)أ(
 .الحق بحرية التعبير مصان)ب(
ان الحق بحرية الاجتماع السلمي وبحرية الانتماء في        ) ج(

كما ان الحـق بحريـة تشـكيل        . جمعيات هو حق مضمون   
النقابات والاحزاب والانضمام وفقـا للقـانون، هـو حـق           

 .مضمون
. للعراقي الحق بحرية التنقل في انحاء العراق كافـة        ) د(

 .ارجه وبالعودة اليهوله الحق بحرية السفر الى خ
للعراقي الحق بالتظاهر والاضراب سـلميا وفقـا        ) هـ(

 .للقانون
للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية       ) و(

 .وممارسة شعائرها ويحرم الاكراه بشانها



 ٢٦٠

تحرم العبودية وتجارة العبيد والعمل القسري والخدمة       ) ز(
 ).اعمال السخرة(الاجبارية 

 .اقي الحق بخصوصية حياته الخاصةللعر) ح(
 

 :المادة الرابعة عشرة
للفرد الحق بالامن والتعليم والعناية الصحية والضمان        

الاجتماعي، وعلى الدولـة العراقيـة ووحـداتها الحكوميـة          
وبضمنها الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحليـة،   

حيويـة  بحدود مواردها ومع الاخذ بالاعتبـار الحاجـات ال        
 .الاخرى ان تسعى لتوفير الرفاه وفرص العمل للشعب

 :المادة الخامسة عشرة
لا يكون لأي من احكام القانون المدني اثر رجعـي الا           )أ(

لا جريمـة ولا عقوبـة الا بقـانون         . اذا ورد فيه نص بذلك    
 .ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة

لا يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصـة مـن قبـل       )ب(
لشرطة او المحققين او السلطات الحكومية الاخرى، سـواء         ا

كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الاتحادية او الاقليمية، او         
المحافظات والبلديات والادارت المحلية، الا اذا اصدر قاض        
او قاضي تحقيق حسب القانون المرعي اذنا بـالتفتيش بنـاء           

يعلـم ان   على معلومات ادلى بها شخص اقسم يمينـا وهـو           
ان ظروفا ملحة للغاية، كمـا      . اليمين الكاذب يعرضه للعقاب   

تقرره محكمة ذات اختصاص، قد تبرر اجراء التفتيش بـلا          
ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظـروف          . اذن

الملحة، وفي حالة اجراء تفتيش بلا اذن عنـد عـدم وجـود      
ر عليها فـي    ظرف ملح للغاية فان الادلة او القرائن التي يعث        
الا اذا قررت   . مثل هذا التفتيش لا يعتد بها بشأن تهمة جنائية        

المحكمة ان الذي قام بالتفتيش بلا اذن كان يعتقد بشكل مقبول           
 .وبحسن نية ان التفتيش موافق للقانون



 ٢٦١

ولا . لا يجوز اعتقال احد او حجزه خلافـا للقـانون         ) ج(
 .يجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية او دينية

يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلـة وعلنيـة فـي          ) د(
محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء ان كانت المحاكمة مدنية         

ان اشعارا بالمحاكمة واساسها القانوني يجـب ان        . او جنائية 
 .يوفر للمتهم بلا تأخير

وله . المتهم بريء حتى تثبت ادانته بموجب القانون      ) هـ(
وبـأن يلـزم    .  وذي درايـة   الحق كذلك بتوكيل محام مستقل    

الصمت ولا يجوز اكراهه على الادلاء بأقواله لأي سبب من          
وان يسـتدعي   . وان يشارك في التحضير لدفاعـه     . الاسباب

يجب تبليغ  . شهودا ويناقشهم ويطلب من القاضي القيام بذلك      
 .الشخص عند اعتقاله بهذه الحقوق

ان الحق بمحاكمة عادلـة وسـريعة وعلنيـة حـق           ) و(
 .نمضمو

لكل شخص حرم من حريته بـالتوقيف او الاعتقـال          ) ز(
حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل دون ابطاء في قانونيـة           
توقيفه او اعتقاله وتأمر بالافراج عنه اذا كان ذلك قد جـرى            

 .بشكل غير قانوني
لا يجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد         ) ح(

 .تبرئته منها
ولا .  المدني امام محكمة عسـكرية     لا يجوز محاكمة  ) ط(

 . يجوز انشاء محاكم خاصة او استثنائية
يحرم التعذيب بكل اشكاله، الجسدية والنفسية وفـي        ) ي(

كما يحرم التعامـل القاسـي المهـين وغيـر          . كل الاحوال 
ولا يقبل كدليل في المحكمة أي اعتـراف انتـزع          . الانساني

 كان وفي أي مـن      بالاكراه او التعذيب او التهديد لأي سبب      
 .الاجراءات الجنائية الاخرى

 
 :المادة السادسة عشرة



 ٢٦٢

للاموال العامة حرمة وحمايتهـا واجـب علـى كـل           )ا(
 .مواطن

الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصـرف         ) ب(
في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكـه الا             

 ـ      ة فـي القـانون      لأغراض المنفعة العامة في الاحوال المبين
وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشـرط تعويضـه عنـه          

 .تعويضا عادلا وسريعا
للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك       ) ج(

 .في كافة انحاء العراق بلا قيود
 

 :المادة السابعة عشرة
لا يجوز حيازة او حمل السلاح او شرائه او بيعـه الا             

 .انونباجازة تصدر وفقا للق
 :المادة الثامنة عشرة

 .لا ضريبة ولا رسم الا بقانون 
 

 :المادة التاسعة عشرة
لا يجوز تسليم اللاجىء السياسي الذي منح حق اللجوء          

وفقا لقانون نافذ، ولا يجوز اعادته قسرا الى البلد الذي فـر            
 .منه

 
 :المادة العشرون

لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فـي         )أ(
انون الانتخاب ان يرشح نفسه للانتخابات ويـدلي بصـوته          ق

 .بسرية في انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية
لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لاغراض التصويت        ) ب(

في الانتخابات على أساس الجنس او الـدين او المـذهب او            



 ٢٦٣

رفـة  العرق او المعتقد او القومية او اللغة او الثروة او المع          
 .بالقراءة والكتابة

 
 :المادة الحادية والعشرون

لا يجوز للحكومة العراقية الانتقالية او حكومات وادارات        
الاقاليم والمحافظات والبلديات او الادارات المحلية ان تتدخل        
في حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني         

دني الدولية  سواء كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع الم       
 .او بأي شكل آخر

 
 :المادة الثانية والعشرون

اذا قام مسؤول في أية دائرة حكومية سواء في الحكومـة           
ــات  ــاليم او ادارات المحافظ ــات الاق ــة او حكوم الاتحادي
والبلديات والادارات المحلية، خلال قيامـه بعملـه بتجريـد          

ية شخص او جماعة من الحقوق التي ضمنها هذا القانون او ا          
يكون لهذا الشخص او تلـك      . قوانين عراقية سارية المفعول   

الجماعة الحق بالادعاء ضد ذلك المسؤول للتعـويض عـن          
الاضرار التي سببها هذا التجريد ولتثبيت الحق ولابتغاء اية         

امـا اذا قـررت المحكمـة ان ذلـك          . وسيلة قانونية اخرى  
عمله المسؤول قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة معتقدا ان          

 .كان متفقا مع القانون فلا يترتب عليه دفع التعويض
 

 :المادة الثالثة والعشرون
يجب ان لا يفسر تعداد الحقوق المذكورة آنفا بأنها الحقوق          

الوحيدة التي يتمتع بها ابناء الشعب العراقي، فهم يتمتعـون           
بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته الانسانية وبضمنها         



 ٢٦٤

منصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدوليـة       الحقوق ال 
وغيرها من وثائق القانون الدولي التـي وقعهـا العـراق او       
انضم اليها، او غيرها التي تعد ملزمـة لـه وفقـا للقـانون              

ويتمتع غير العراقيين في داخل العراق بكل الحقوق        . الدولي
الانسانية التي لا تتعارض مع وضعهم باعتبارهم من غيـر          

 .لمواطنينا
 



 ٢٦٥

 الباب الثالث ـ
 الحكومية العراقية الانتقالية

 :المادة الرابعة والعشرون
تتألف الحكومية العراقية الانتقالية والمشار اليها ايضا        ) أ(

في هذا القانون بالحكومة الاتحادية مـن الجمعيـة الوطنيـة           
ومجلس الرئاسة، ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء،       

 .والسلطة القضائية
تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية      )ب(

 .منفصلة ومستقلة الواحدة عن الاخرى
لا يتمتع أي مسؤول او موظف في الحكومية العراقية         ) ج(

الانتقالية بالحصانة عن افعال جنائية يرتكبها خـلال قيامـه          
 .بوظيفته

 
 :المادة الخامسة والعشرون

تقاليـة بالشـؤون  التاليـة       تختص الحكومية العراقية الان   
 :حصرا

. رسم السياسة  الخارجيـة والتمثيـل الدبلوماسـي         ) أ(
والتفاوض بشأن  المعاهدات والاتفاقيات الدوليـة والتوقيـع         

ورسـم السياسـة الاقتصـادية والتجاريـة        . عليها وابرامها 
 .الخارجية وسياسات الاقتراض السيادي

 انشاء  بما في ذلك  . وضع وتنفيذ سياسة الامن الوطني    )ب(
قوات مسلحة وادامتها لتأمين وحماية وضمان أمـن حـدود          

 .البلاد والدفاع عن العراق
رسم السياسة الماليـة، واصـدار العملـة، وتنظـيم          ) ج(

الكمارك، وتنظيم السياسة التجاريـة عبـر حـدود الاقـاليم           
والمحافظات في العراق، ووضع الميزانيـة العامـة للدولـة          

 .اء بنك وادارتهورسم السياسة النقدية وانش



 ٢٦٦

تنظيم امور المقاييس والاوزان ورسم السياسة العامة       ) د(
 .للاجور

ادارة الثروات الطبيعية للعراق والتي تعود لجميـع        ) هـ(
أبناء الاقاليم والمحافظات في العراق بالتشاور مع حكومـات         

توزع الواردات الناتجـة    . وادارات هذه الاقاليم والمحافظات   
 طريق الميزانية العامة وبشكل منصف،      عن هذه الثروات عن   

يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع الاخذ          
بنظر الاعتبار المناطق التي حرمت منها بصورة مجحفة من         
قبل النظام السـابق، ومعالجـة مشـاكلها بشـكل ايجـابي،            

 .واحتياجاتها ودرجة التطور في المناطق المختلفة من البلاد
 .م  امور الجنسية العراقية والهجرة واللجوءتنظي) و(
 .تنظيم سياسة الاتصالات) ز(

 :المادة السادسة والعشرون
 حزيـران   ٣٠ستبقى القوانين النافذة في العراق في        ) أ(

الا اذا نص هذا القانون على خلاف       .  سارية المفعول  ٢٠٠٤
ذلك والى أن تقوم الحكومية العراقية الانتقاليـة بالغائهـا او           

 .ا وفقا لهذا القانونتعديله
التشريعات الصادرة من قبـل السـلطة التشـريعية          ) ب(

الاتحادية ستعلو على أية تشريعات اخرى صادرة من قبل أية          
سلطة تشريعية اخرى وذلك في حالـة التعـارض بينهمـا،           

 .من هذا القانون) ب (٥٤باستثناء ما نص عليه في المادة 
ليمات الصـادرة   ان القوانين والانظمة والاوامر والتع    ) ج(

من سلطة الائتلاف المؤقتة بناءا علـى سـلطتها  بموجـب            
القانون الدولي تبقى نافذة المفعول الـى حـين الغائهـا  او             
تعديلها بتشريع   يصدر حسب الاصول ويكون لهذا التشريع          

 .قوة القانون
 

 :المادة  السابعة والعشرون



 ٢٦٧

 تتألف القوات المسلحة العراقية من عناصر الوحدات        ) أ(
ووحدات الاحتياط، وغرض هذه القوات هـو الـدفاع عـن           

 .العراق
لا يجوز تشكيل قوات مسـلحة وميليشـيات  ليسـت      )ب(

خاضعة مباشرة لامرة القيادة للحكومة العراقية الانتقاليـة الا         
 .بموجب قانون اتحادي

. لا يجوز للقـوات العراقيـة المسـلحة وافرادهـا         ) ج(
ارة او ايـة دوائـر او       وبضمنهم العسكريين العاملين في وز    

الترشيح في انتخابات لاشـغال مراكـز       . منظمات تابعة لها  
ولا يجوز لهم القيـام بحمـلات انتخابيـة لصـالح           . سياسية

مرشحين فيها ولا المشاركة  في غير ذلك من الاعمال التي           
ويشمل عدم الجواز هذا انشـطة      . تمنعها أنظمة وزارة الدفاع   

 التي يقومـون بهـا بصـفتهم        اولئك الافراد المذكورين آنفا   
وليس في هذه المادة ما يحد من حق        . الشخصية او الوظيفية  

 .هؤلاء الافراد بالتصويت في الانتخابات
تقوم دائرة الاستخبارات العراقية بجمـع المعلومـات        ) د(

وتقييم التهديدات الموجهة للامن الوطني وبتقـديم المشـورة         
 تحت السيطرة  المدنية     وتكون هذه الدائرة    . للحكومة العراقية 

وتخضع  للرقابة من الهيئة التشريعية وتعمل وفـق القـانون           
 .وبموجب مبادىء حقوق الانسان المعترف بها

تحترم الحكومية العراقية الانتقالية وتنفذ التزامـات       ) هـ(
العراق الدولية الخاصـة بمنـع انتشـار وتطـوير وانتـاج             

والبيولوجية وبمنع مـا    واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية     
يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات       

 .ومواد وتكنولوجيا وانظمة للايصال
 :المادة  الثامنة والعشرون



 ٢٦٨

ان أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس        ) أ(
الوزراء بضمنه رئيس الوزراء، والقضاة فـي المحـاكم لا          

ى داخـل الحكومـة او      يجوز تعيينهم في أية وظيفـة اخـر       
ان عضو الجمعية الوطنية الذي يصبح عضوا فـي         . خارجها

مجلس الرئاسة او في مجلس الوزراء يعتبر مسـتقبلا مـن           
 .عضوية الجمعية الوطنية

لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يكـون المنتسـب           )ب(
للقوات المسلحة عضوا في الجمعية الوطنية،  او وزيـرا او           

ضوا في مجلس الرئاسـة قبـل مضـي         رئيسا للوزراء او ع   
ثمانية عشر شهرا على استقالته مـن القـوات المسـلحة او            

 .احالته على التقاعد منها
 :المادة التاسعة والعشرون

حال تولي الحكومية العراقية المؤقتة للسلطة الكاملة وفق        
تحـل سـلطة   ) المادة الثانيـة اعـلاه  (من ) ١ب ـ  (الفقرة 

 .عمل مجلس الحكمالائتلاف المؤقتة وينتهي 



 ٢٦٩

 الباب الرابع ـ
 السلطة التشريعية الانتقالية

 :المادة الثلاثون
يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية   سـلطة          )  أ(

تشريعية تعرف باسم الجمعية الوطنية ومهمتها الرئيسية هي        
 .تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية

م شعب العراق، وتنشر القـوانين      تصدر القوانين باس  ) ب(
والانظمة والتعليمات المتعلقة بهما فـي الجريـدة الرسـمية          

 .ويعمل بها تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على خلاف ذلك
تنتخب الجمعية الوطنية طبقـا لقـانون الانتخابـات         ) ج(

ويسـتهدف قـانون الانتخابـات      . وقانون الاحزاب السياسية  
ل عن الربع من اعضـاء الجمعيـة        تحقيق نسبة للنساء لا تق    

وتحقيق تمثيل عـادل لجماعـات العـراق كافـة          . الوطنية
 .وبضمنها  التركمان والكلدوآشوريين والآخرين

  ٣١تجري انتخابات الجمعية الوطنية ان امكن قبـل         ) د(
 كـانون الثـاني     ٣١ او في موعد اقصاه      ٢٠٠٤كانون اول   

٢٠٠٥. 
 

 :المادة الحادية الثلاثون
وتقـوم   .  عضـوا  ٢٧٥جمعية  الوطنية من     تتألف ال  ) أ(

بسن القانون الذي يعالج استبدال اعضائها في حالة الاستقالة         
 .او الاقالة او الوفاة

يجب ان تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الشروط        ) ب(
 :التالية
 .ـ  ان يكون عراقيا  لا يقل عمره عن ثلاثين سنة١
 ـ        ٢ ل بدرجـة   ـ  الا يكون عضوا في حزب البعث المنح

 .عضو فرقة او اعلى الا اذا استثني حسب القواعد القانونية



 ٢٧٠

ـ  اذا كان في الماضي عضوا في حزب البعث المنحل           ٣
بدرجة عضو عامل يجب عليه ان يوقع وثيقة بـراءة مـن            
حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السـابقة قبـل ان            
يحق ان يكون مرشـحا، وأن يقسـم علـى عـدم التعامـل              

واذا ثبت في محاكمة انـه      . الارتباط بمنظمات حزب البعث   و
كان قد كذب او تحايل بهذا الشأن فأنه يفقـد مقعـده  فـي               

 .الجمعية الوطنية
ـ  ألا يكون من منتسبي الاجهزة القمعيـة السـابقة او            ٤

 .ممن أسهم أو شارك في اضطهاد المواطنين
ـ  ألا يكون  قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب            ٥

 .طن والمال العامالو
ـ  ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن          ٦

 .يكون معروفا بالسيرة الحسنة
ـ  ان يكون حاملا لشهادة  الدراسـة الثانويـة او مـا              ٧

 .يعادلها على الاقل
 .ـ  ألا يكون عضوا في القوات المسلحة عند الترشيح٨

 
 :المادة الثانية والثلاثون

وطنية نظاما داخليا  لها،وتعقـد      تضع هذه الجمعية ال    ) أ(
جلساتها علنيا الا اذا تطلبت الظروف غير ذلك وفقا لنظامها          

 .يترأس الجلسة الاولى للجمعية اكبر الاعضاء سنا. الداخلي
تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضـائها، رئيسـا         ) ب(

يصبح رئيس الجمعيـة الوطنيـة مـن        . ونائبين للرئيس لها  
والنائـب الاول   . وات لذلك المنصب  يحصل على اكثر الاص   

هو الذي يليه بعدد الاصوات والنائب الثاني يلي النائب الاول          
بعدد الاصوات، للرئيس ان يصوت على أية قضية ولكنه لا          
يشترك في النقاش الا عندما يتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة          

 .الجلسة قبل تحدثه حول القضية مباشرة



 ٢٧١

روع قانون في الجمعية    لا يجري التصويت على مش    ) ج(
الوطنية الا بعد قراءته مرتين في جلسة اعتيادية للجمعيـة،          

وذلك بعد ان   . على ان يفصل بين القراءتين يومان في الاقل       
يدرج مشروع  القانون على جدول اعمال الجلسة التصـويت     

 .بأربعة أيام في الاقل
 :المادة الثالثة والثلاثون

طنيـة علنيـة وتسـجل      تكون اجتماعات الجمعيـة الو    )أ(
ويسجل تصويت كل عضو مـن      . محاضر اجتماعاتها وتنشر  

وتتخـذ القـرارات    . أعضاء الجمعية الوطنية ويعلن  ذلـك      
الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة الا اذا نص هذا القـانون          

 .على غير ذلك
على الجمعية الوطنية أن تنظر في مشاريع القـوانين         )ب(

زراء، بما فـي ذلـك مشـاريع        المقترحة من قبل مجلس الو    
 .قوانين الميزانية

. لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع الميزانية العامة      ) ج(
وللجمعية الوطنية اجراء المناقلـة بـين ابـواب الميزانيـة           
وتخفيض مجمل الميزانية العامة، ولها ايضا ان تقترح علـى          

 .مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبلغ النفقات عند الضرورة
لأعضاء الجمعية الوطنية الحـق بـاقتراح مشـاريع         ) د(

 .قوانين وفق النظام الداخلي الذي تضعه هذه الجمعية
لا يجوز ارسال قوات عراقية مسلحة الى خـارج         ) هـ(

العراق وان كان ذلك لغرض الدفاع ضد عدوان خارجي الا          
 .بموافقة الجمعية الوطنية، وبطلب من مجلس الرئاسة

 وحدها سـلطة ابـرام المعاهـدات        للجمعية الوطنية )  و(
 .والاتفاقيات

يتضمن عمل الرقابة الذي تقوم به الجمعية الوطنيـة   )  ز(
ولجانها حق استجواب المسؤولين التنفيـذيين، بمـن فـيهم          



 ٢٧٢

اعضاء مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وبضـمنهم رئـيس         
الوزراء وأي مسؤول آخر أقل مرتبة في السلطة التنفيذيـة،          

لتحقيق وطلب المعلومات واصدار الاوامـر   ويشمل هذا حق ا   
 .بحضور اشخاص        للمثول امامها

 :المادة الرابعة والثلاثون
يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به أثناء         
انعقاد جلسات الجمعية، ولا يتعرض العضو للمقاضاة أمـام         
المحاكم  بشأن ذلك، ومع لا يجوز القاء القبض عليه خـلال            

نعقاد جلسات الجمعية الوطنية الا اذا كان هذا العضو متهما           ا
بجريمة ووافقت الجمعية الوطنية على رفع الحصانة عنه او         

 .اذا ضبط هذا العضو متلبسا بالجرم  المشهود في جناية
 



 ٢٧٣

 الباب الخامس ـ
 السلطة التنفيذية الانتقالية
 :المادة الخامسة والثلاثون

ي المرحلة الانتقالية من مجلـس      تتكون السلطة التنفيذية ف   
 .الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه
 

 :المادة السادسة والثلاثون
ـ تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للدولة ونـائبين لـه          ) أ(

يشكلون مجلس الرئاسة التي تكون وظيفتهـا تمثيـل سـيادة           
يـتم انتخـاب    . العراق والاشراف على شؤون البلاد العليـا      

مـة واحـدة وبأغلبيـة ثلثـي اصـوات          مجلس الرئاسة بقائ  
وللجمعية الوطنية صلاحية اقالة أي عضـو مـن         . الاعضاء

اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع اصوات اعضائها        
وفي حالة وجود شاغر في الرئاسـة       . لعدم الكفاءة او النزاهة   

تنتخب الجمعية الوطنية بثلثي اعضائها بديلا له لمـلء هـذا           
 .الشاغر

ترط في اعضاء مجلس الرئاسة ان تتوفر فيهم        ـ يش ) ب(
نفس الشروط الخاصة باعضاء الجمعية الوطنية مع ملاحظة        

 :مايلي
 .ان تبلغ اعمارهم اربعين عاما على الاقل.١
 .ان يتمتعوا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.٢
ان يكون قد ترك الحزب البائد قبـل سـقوطه بعشـر            .٣

 .ن عضوا في حزب البعث المنحلسنوات على الاقل، اذا كا
 ١٩٩١الا يكون قد شارك في قمـع الانتفاضـة عـام        .٤

 .والانفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي



 ٢٧٤

ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ولا يجوز        ) ج(
 .لاعضائه انابة اخرين عنهم

 
 :المادة السابعة والثلاثون

ره الجمعيـة   يمكن لمجلس الرئاسة نقض أي تشريع تصد      
على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ          . الوطنية

ابلاغ مجلس الرئاسة من قبل رئيس الجمعية بـاقرار ذلـك           
وفي حالة النقض يعاد التشريع الى الجمعية الوطنية        . التشريع

التي لها ان تقر التشريع مجددا بأغلبية الثلثين غيـر قابلـة            
 .ن يوماللنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثي

 
 :المادة الثامنة والثلاثون

ـ يقوم مجلس الرئاسـة بتسـمية رئـيس للـوزراء           ) أ(
بالاجماع، واعضاء مجلس الوزراء بناء على توصـية مـن          

يسعى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بعـد       . رئيس الوزراء 
ذلك للحصول على تصويت بالثقة بالاغلبيـة المطلقـة مـن           

لمجلس الرئاسـة   . هم كحكومة الجمعية الوطنية قبل البدء بعمل    
الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء فـي غضـون          
اسبوعين، وفي حالة اخفاقه تعود مسؤولية تسـمية رئـيس          

في هذه الحالة يجـب ان تصـدق        . الوزراء للجمعية الوطنية  
واذا تعذر على   . الجمعية الوطنية على تسميته بأغلبية الثلثين     

ه خـلال شـهر يقـوم       رئيس الوزراء ترشيح مجلس وزرائ    
 .مجلس الرئاسة بتسمية رئيس وزراء اخر

ـ يجب ان تكون مؤهلات رئـيس الـوزراء هـي           ) ب(
المؤهلات ذاتها التي يجب ان تتوفر فـي اعضـاء مجلـس            
الرئاسة، عدا ان عمره يجب الا يقل عن خمسة وثلاثين سنة           

 .عند توليه منصبه



 ٢٧٥

 
 :المادة التاسعة والثلاثون

زراء بموافقة مجلس الرئاسة بتعيين     ـ يقوم مجلس الو   ) أ(
. ممثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات واتفاقيات دولية       

ويقوم مجلس الرئاسة بالتوصية باصدار قانون من الجمعيـة         
 .الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات

ـ يقوم مجلس الرئاسة بمهمة القيادة العليا للقـوات         ) ب(
لاغراض التشريفية والاحتفالية فقط، ولـن      المسلحة العراقية ل  

يكون له سلطة قيادة وله الحق في الاطـلاع، والاستفسـار           
وستسري القيـادة الفعليـة فـي الامـور         . واعطاء المشورة 

العسكرية، عملياتيا، من رئيس الـوزراء، فـوزير الـدفاع،          
 .فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية

رئاسة، كما هو مفصل فـي البـاب        ـ يقوم مجلس ال   ) ج(
بنـاء علـى   . السادس، بتعيين رئيس واعضاء المحكمة العليا   

 .توصية من مجلس القضاء الاعلى
ـ يقوم مجلس الوزراء بتعيين المدير العـام لـدائرة          ) د(

الاستخبارات العامة وكذلك بتعيين كبار الضباط في القـوات         
 ـ. المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فـوق        ون هـذه   وتك

التعيينات خاضعة لمصـادقة الجمعيـة الوطنيـة بالاغلبيـة          
 .البسيطة لاعضائها الحاضرين

 :المادة الاربعون
ـ يكون رئيس الوزراء والوزراء مسـؤولين امـام         ) أ(

ولهذه الجمعية الحق بسحب الثقة سواء من       . الجمعية الوطنية 
وفي حالة  . رئيس الوزراء او الوزراء مجتمعين او منفردين      

حب الثقة من رئيس الوزراء تنحل الوزارة باسرها وتصبح         س
 .ادناه نافذة) ب (٤٠المادة 

ـ في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلـس الـوزراء          ) ب(
باسره يظل رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم لمزاولـة         



 ٢٧٦

الى حين تشكيل مجلس    . اعمالهم مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما      
 . اعلاه٣٨ الوزراء الجديد وفق المادة

 
 :المادة الحادية والاربعون

. يزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لادارة الحكومة      
ويجوز له اقالة الوزراء بموافقة اغلبية مطلقة من الجمعيـة          

ويمكن لمجلس الرئاسة بتوصية من هيئة النزاهـة        . الوطنية
العامة بعد مراعاة الاجراءات القانونية ان تقيل عضوا مـن          

 . الوزراء، بما فيه رئيس الوزراءمجلس
 

 :المادة الثانية والاربعون
يقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلي لعمله واصـدار         

ولـه كـذلك    . الانظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين    
ولكل وزارة حسب   . اقتراح مشاريع قوانين للجمعية الوطنية    

ي موظفي  اختصاصها ترشيح وكلاء الوزارات والسفراء وباق     
الدرجات الخاصة، وبعد موافقة مجلس الوزراء علـى هـذه          

تتخذ قرارات  . الترشيحات ترفع الى مجلس الرئاسة لاقرارها     
 .مجلس الوزراء كافة بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين

 



 ٢٧٧

 الباب السادس ـ
 السلطة القضائية الاتحادية
 :المادة الثالثة والاربعون

لا يدار باي شكل من الاشكال من       ـ القضاء مستقل، و   ) أ(
ويتمتـع القضـاء    . السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العـدل     

بالصلاحية التامة حصرا لتقرير براءة المتهم او ادانته وفقـا          
 .للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية او التنفيذية

 تمـوز   ١ـ يبقى القضاة العاملون في مناصبهم في        ) ب(
 . الاستغناء عنهم وفق هذا القانون الا اذا جرى٢٠٠٤

ـ تضع الجمعية الوطنية ميزانية مسـتقلة ووافيـة         ) ج(
 .للقضاء

ـ تبت محاكم اتحادية في القضايا التي تنشـأ عـن           ) د(
ويكون تأسيس هذه المحـاكم مـن       . تطبيق القوانين الاتحادية  

سيكون تأسـيس هـذه     . اختصاص الحكومة الاتحادية حصرا   
 بالتشاور مع رؤساء مجالس القضاء فـي        المحاكم في الاقاليم  

الاقاليم وتكون الاولوية لتعيين القضاة في تلـك المحـاكم او           
 .نقلهم اليها هي للقضاة المقيمين في الاقليم

 
 :المادة الرابعة والاربعون

ـ يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسـمى         ) أ(
 .المحكمة الاتحادية العليا

 :الاتحادية العلياـ اختصاصات المحكمة ) ب(
الاختصاص الحصري والاصيل فـي الـدعاوى بـين         .١

الحكومة العراقية الانتقاليـة وحكومـات الاقـاليم وادارات         
 .المحافظات والبلديات والادارات المحلية

وبناء على دعوى من    . الاختصاص الحصري والاصيل  .٢
في دعاوى بـان  . او بناء على احالة من محكمة اخرى   . مدع



 ٢٧٨

 نظاما او تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية او         قانونا او 
ــديات  ــات والبل ــة او ادارات المحافظ ــات الاقليمي الحكوم

 .والادارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون
تحدد الصلاحية الاستئنافية التقديرية للمحكمـة العليـا        .٣

 .الاتحادية بقانون اتحادي
 ان قانونـا او     ـ اذا قررت المحكمة العليا الاتحادية     ) ج(

نظاما او تعليمات او اجراء جرى الطعن به انه غير متفـق            
 .مع هذا القانون فيعتبر ملغيا

ـ تضع المحكمـة العليـا الاتحاديـة نظامـا لهـا            ) د(
بالاجراءات اللازمة لرفع الـدعاوى وللسـماح للمحـاميين         

وتتخـذ قراراتهـا بالاغلبيـة      . بالترافع امامها وتقوم بنشره   
دا القرارات بخصوص الـدعاوى المنصـوص       البسيطة ما ع  

 التي يجب ان تكـون باغلبيـة        ١) ب (٤٤عليها في المادة    
ولها مطلق السلطة بتنفيـذ قراراتهـا       . الثلثين، وتكون ملزمة  

بضمن ذلك صلاحية اصدار قرار بازدراء المحكمـة ومـا          
 .يترتب على ذلك من اجراءات

ة ـ تتكون المحكمة العليـا الاتحاديـة مـن تسـع          ) هـ(
ويقوم مجلس القضاء الاعلى اوليا وبالتشـاور مـع         . اعضاء

المجالس القضائية للاقاليم بترشيح ما لا يقل عن ثمانية عشر          
الى سبعة وعشرين فردا لغرض ملء الشواغر في المحكمـة         
المذكورة، ويقوم بالطريقة نفسها فيما بعـد بترشـيح ثلاثـة           

تقالة او  اعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة او الاس        
ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين اعضاء هـذه المحكمـة      . العزل

وفي حالة رفض أي تعيين يرشـح     . وتسمية احدهم رئيسا لها   
 .مجلس القضاء الاعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين

 :المادة الخامسة والاربعون
يتم انشاء مجلس اعلـى للقضـاء ويتـولى دور مجلـس          

للقضـاء علـى القضـاء      يشرف المجلس الاعلـى     . القضاة



 ٢٧٩

الاتحادي ويدير ميزانية المجلس، يتشكل هذا المجلـس مـن          
رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس ونواب محكمة التمييز        
الاتحادية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية، ورئيس كـل        

يتـرأس رئـيس المحكمـة      . محكمة اقليمية للتمييز ونائبيـه    
على للقضاء وفـي حـال غيابـه        الاتحادية العليا المجلس الا   

 .يترأس المجلس رئيس محكمة التمييز الاتحادية
 :المادة السادسة والاربعون

ـ يتضمن الجهـاز القضـائي الاتحـادي المحـاكم          ) أ(
الموجودة خارج اقليم كردستان بما في ذلك محاكم الدرجـة          
الاولى والمحكمة الجنائية المختصـة، ومحـاكم الاسـتئناف         

التي هي اخر درجات المحاكم باستثناء مـا        ومحكمة التمييز   
ويمكن اقامة محـاكم    .  من هذا القانون   ٤٤نصت عليه المادة    

اتحادية اضافية اخرى بالقانون ويجري تعيين قضـاة هـذه          
ان هـذا القـانون     . المحاكم من قبل المجلس الاعلى للقضاء     

يحفظ المؤهلات اللازمة لتعيـين القضـاة والتـي يحـددها           
 .القانون

 ان قرارات المحاكم الاقليمية والمحلية بما في ذلك         ـ) ب(
محاكم اقليم كردستان تعتبر قطعية ولكنها تخضع لمراجعـة         
القضاء الاتحادي اذا كانت تتعارض مع هذا القـانون او أي           

 .تحدد اجراءات المراجعة هذه بقانون. قانون اتحادي
 :المادة السابعة والاربعون

لس القضاء الاعلـى    لا يجوز عزل القاضي او عضو مج      
الا اذا ادين بجريمة مخلة بالشرف او بالفساد او اذا اصـيب            

ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الاعلى       . بعجز دائم 
ينفـذ  . وبقرار من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس الرئاسـة       

ان القاضي الذي يتهم بمـا      . العزل حال صدور هذه الموافقة    
قضاء الى حين البـت فـي       ذكر اعلاه يوقف عن عمله في ال      

لا يجـوز   . قضيته الناشئة عما ورد ذكره في هـذه المـادة         



 ٢٨٠

تخفيض راتب القاضي او ايقاف صـرفه لاي سـبب مـن            
 .الاسباب خلال مدة خدمته



 ٢٨١

 الباب السابع ـ
 المحكمة المختصة والهيئات الوطنية

 :المادة الثامنة والاربعون
صـة  ـ ان قانون تأسيس المحكمـة الجنائيـة المخت        ) أ(

يعد مصدقا عليه وهو يحـدد       . ١٠/١٢/٢٠٠٣الصادر في   
حصرا اختصاصها واجراءاتها، دون الاخذ بنظر الاعتبـار        

 .النصوص الواردة في هذا القانون
ـ ليس لاية محكمة اخرى اختصاص فـي النظـر          ) ب(

بالقضايا التي هي من صلاحية المحكمة الجنائية المختصـة،         
أسيس المحكمـة الجنائيـة     الا بقدر ما نص عليه في قانون ت       

 .المختصة
ـ يجري تعيين قضاة المحكمة الجنائيـة المختصـة         ) ج(

 .وفق النصوص الواردة في قانون تأسيسها
 :المادة التاسعة والاربعون

ـ ان تأسيس الهيئات الوطنية مثل الهيئـة الوطنيـة          ) أ(
للنزاهة العامة والهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقاريـة         

ئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، يعد مصدقا عليه، كما         والهي
يعد مصدقا على تأسيس الهيئات المشـكلة بعـد نفـاذ هـذا             

ويستمر اعضاء هذه الهيئات الوطنية بعملهم بعد نفاذ        . القانون
  .٥١مع مراعاة ما ورد في المادة . هذا القانون

ـ يجري تعيين اعضاء الهيئات الوطنيـة بموجـب         ) ب(
 .نالقانو

 
 :المادة الخمسون

تؤسس الحكومة العراقية الانتقالية هيئة وطنيـة لحقـوق         
الانسان لغرض تنفيذ التعهدات الخاصة بالحقوق الموضـحة        
في هذا القانون، وللنظر في شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق         

تؤسس هذه الهيئة وفقا لمبادىء بـاريس الصـادرة         . الانسان



 ٢٨٢

. وليات المؤسسات الوطنية  عن الامم المتحدة والخاصة بمسؤ    
ولهذا المكتـب   . وتضم هذه الهيئة مكتبا للتحقيق في الشكاوى      

فـي أي   . صلاحية التحقيق بمبادرة منه او بشكوى ترفع اليه       
ادعاء بان تصرفات السلطات الحكومية تجري بغير وجه حق         

 .وخلافا للقانون
 

 :المادة الحادية والخمسون
لمحكمة المختصة  لا يجوز توظيف أي عضو من اعضاء ا       

او أي هيئة تؤسسها الحكومة الاتحادية باي صـفة اخـرى           
ويسري هذا المنع دون    . كانت في جهاز الحكومة او خارجها     

او القضـائية   . او التشريعية . تحديد سواء في السلطة التنفيذية    
ولكن يجوز لاعضاء المحكمـة     . للحكومة الانتقالية العراقية  

 اخرى خلال عملهـم فـي       المختصة تعليق عملهم في دوائر    
 .المحكمة المذكورة

 



 ٢٨٣

 الباب الثامن ـ
 الاقاليم والمحافظات والبلديات والهيئات المحلية

 
 :المادة الثانية والخمسون

يؤسس تصميم النظام الاتحادي في العراق بشـكل يمنـع          
ذلك التركيز الذي جعل    . تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية    

ستبداد والاضطهاد فـي ظلـم      من الممكن استمرار عقود الا    
ان هذا النظام سيشجع على ممارسة السـلطة        . النظام السابق 

. المحلية من قبل المسؤولين المحليين في كل اقليم ومحافظـة         
ما يخلق عراقا موحدا يشارك فيه المواطن مشاركة فاعلة في          

 .شؤون الحكم ويضمن له حقوقه ويجعله متحررا من التسلط
 

 :لخمسونالمادة الثالثة وا
ـ يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومـة        ) أ(

الرسمية للاراضي التي كانت تـدار مـن قبـل الحكومـة            
 الواقعة في محافظات دهـوك      ٢٠٠٣ آذار   ١٩المذكورة في   

ان مصـطلح  . واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينـوى    
 الوارد في هذا القانون يعني المجلس     " حكومة اقليم كردستان  "

ومجلـس وزراء كردسـتان والسـلطة     . الوطني الكردستاني 
 .الاقليمية في اقليم كردستان

ـ تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل        ) ب(
 .خلال المرحلة الانتقالية

ـ يحق للمحافظات خارج اقليم كردستان، فيما عـدا         ) ج(
 بغداد وكركوك، تشكيل اقاليم فيما بينها، وللحكومة العراقيـة        

المؤقتة ان تقترح آليات لتشكيل هذه الاقاليم، على ان تطرح          
على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها واقرارهـا يجـب          
الحصول بالاضافة الى موافقة الجمعية الوطنيـة علـى أي          



 ٢٨٤

تشريع خاص بتشكيل اقلـيم جديـد علـى موافقـة اهـالي             
 .المحافظات المعنية بواسطة استفتاء

قانون الحقـوق الاداريـة والثقافيـة       ـ يضمن هذا ال   ) د(
والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين والمواطنين الاخـرين       

 .كافة
 

 :المادة الرابعة والخمسون
ـ تستمر حكومة اقليم كردستان في مزاولة اعمالهـا         ) أ(

الا ما يتعلق بالقضايا التـي      . الحالية طوال المرحلة الانتقالية   
ومة الاتحاديـة كمـا     تقع ضمن الاختصاص الحصري للحك    

ويتم تمويل هذه الوظائف من قبـل       . ينص عليه هذا القانون   
الحكومة الاتحادية تماشيا مع الممارسة الجاري بهـا العمـل          

تحتفظ حكومة اقلـيم    . من هذا القانون  ) هـ (٢٥ووفقا للمادة   
كردستان بالسيطرة الاقليمية على الامـن الـداخلي وقـوات          

فرض الضـرائب والرسـوم     الشرطة، ويكون لها الحق في      
 .داخل اقليم كردستان

ـ فيما يتعلق بتطبيق القوانين الاتحادية فـي اقلـيم          ) ب(
كردستان، يسمح للمجلس الوطني الكردستاني بتعديل تنفيذ أي       
من تلك القوانين داخل منطقة كردستان، ولكن في ما يتعلـق           
فقط بالامور التي ليست مما هو منصوص عليه في المـادة           

من هذا القانون التـي تقـع ضـمن         ) د (٤٤ المادة    وفي ٢٥
 .الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية حصرا

 
 :المادة الخامسة والخمسون

ـ يحق لكل محافظة تشكيل مجلس محافظة وتسـمية         ) أ(
ولا يـتم اقالـة أي      . محافظ، وتشكيل مجالس بلدية ومحليـة     

او أي محافظ او عضو في أي مـن         . عضو في حكومة اقليم   



 ٢٨٥

الس المحافظة او البلدية او المحلية علـى يـد الحكومـة            مج
الاتحادية او على يد احد مسؤوليها، الا اذا ادين مـن قبـل             

كما لا يجـوز    . محكمة ذات اختصاص بجريمة وفقا للقانون     
لحكومة اقليم عزل محافظ او عضو مـن اعضـاء أي مـن         
مجالس المحافظة او البلدية او المحلية، ولا يكون أي محافظ،          
او أي عضو في مجالس المحافظـة او البلديـة او المحليـة             

الا بقدر ما يتعلق الامر     . خاضعا لسيطرة الحكومة الاتحادية   
 .اعلاه) د (٤٣ والمادة  ٢٥بالصلاحيات المبينة في المادة 

ـ يظل المحافظون واعضاء مجالس المحافظـات،       ) ب(
، ٢٠٠٤الذين يشغلون مناصبهم كما في الاول مـن تمـوز           

جب نص قانون الحكم المحلي الذي يتوقع اصداره، لحين         بمو
اجراء انتخابات حرة مباشرة كاملة تتم بموجب قانون، الا اذا          
تنازل احد هؤلاء عن منصبه طواعية او عزل منه قبل ذلك           
التاريخ لادانته بجريمة مخلة بالشـرف او بجريمـة تتعلـق           

لقـانون  بالفساد او لاصابته بعجز دائم او الذي اقيل طبقـا ل          
وعند عزل المحـافظ او رئـيس البلديـة او          . المذكور اعلاه 

عضو من اعضاء المجالس، فان للمجلـس ذي العلاقـة ان           
يتلقى الطلبات من أي شخص مؤهل مقـيم فـي المحافظـة            
لاشغال العضوية، اما شروط التأهيل فهي ذاتها المنصـوص         

ان علـى   .  لعضوية الجمعيـة الوطنيـة     ٣٣عليها في المادة    
شح الجديد ان يحصل على اغلبية الاصوات في المجلس         المر

 .لكي يشغل المقعد الشاغر
 :المادة السادسة والخمسون

ـ تساعد مجالس المحافظات الحكومة الاتحادية فـي        ) أ(
. تنسيق عمليات الوزارة الاتحادية الجارية داخل المحافظـة       

بما في ذلك مراجعة خطط الوزارة السنوية وميزانياتها بشأن         
يجري تمويل مجـالس    . نشطة الجارية في المحافظة نفسها    الا

ولهـذه المجـالس    . المحافظات من الميزانية العامة للدولـة     
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الصلاحية كذلك بزيادة ايراداتها بشكل مستقل عـن طريـق          
فرض الضرائب والرسوم، وتنظيم عمليات ادارة المحافظة،       
والمبادرة بانشاء مشروعات وتنفيذها على مستوى المحافظة       
وحدها او بالمشاركة مع المنظمات الدولية والمنظمات غيـر         
الحكومية، والقيام بانشطة اخرى طالما كانت تتماشـى مـع          

 .القوانين الاتحادية
ـ تساعد مجالس الاقضية والنواحي وغيرهـا مـن         ) ب(

المجالس ذات العلاقة في اداء مسؤوليات الحكومة الاتحاديـة         
عـة خطـط الـوزارة      وتقديم الخدمات العامة وذلـك بمراج     

الاتحادية في الاماكن المذكورة والتأكد من انها تلبي الحاجات         
وتحديد متطلبـات الميزانيـة     . والمصالح المحلية بشكل سليم   

المحلية من خلال اجراءات الموازنة العامة وجمع الايرادات        
المحلية وجباية الضرائب والرسوم والحفاظ عليها، وتنظـيم        

ة والمبادرة بانشاء مشروعات محليـة      عمليات الادارة المحلي  
وتنفيذها وحـدها او بالمشـاركة مـع المنظمـات الدوليـة            
والمنظمات غير الحكومية، والقيام بانشطة اخرى تتماشى مع        

 .القانون
ـ تتخذ الحكومة الاتحادية كلما كـان ذلـك عمليـا           ) ج(

اجراءات لمنح الادارات المحليـة والاقليميـة والمحافظـات         
سـيتم تنظـيم الوحـدات      .  وبشكل منهجـي   سلطات اضافية 

الاقليمية وادارات المحافظـات، بمـا فيهـا حكومـة اقلـيم            
كردستان، على اساس مبدأ اللامركزيـة ومـنح السـلطات          

 .للادارات البلدية والمحلية
 :المادة السابعة والخمسون

ـ ان جميع الصلاحيات التي لا تعود حصرا للحكومة         ) أ(
 ممارستها من قبل حكومات الاقـاليم       العراقية الانتقالية يجوز  



 ٢٨٧

وبعد تأسيس المؤسسات   . والمحافظات وذلك باسرع ما يمكن    
 .الحكومية المناسبة

ـ ستجري الانتخابات لمجـالس المحافظـات فـي         ) ب(
ارجاء العراق كافة، وللمجلس الوطني الكردستاني في نفـس         

كـانون  / ٣١موعد اجراء انتخابات في موعـد لا يتجـاوز          
  .٢٠٠٥/ الثاني

 
 :المادة الثامنة والخمسون

ـ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سـيما الهيئـة          ) أ(
العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها مـن الجهـات          
ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، مـن اجـل        
رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السـابق والمتمثلـة          

ع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، مـن        بتغيير الوض 
خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم، ومـن خـلال           
الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الافراد        
الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال         

ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية      . تصحيح القومية 
 :العراقية اتخاذ الخطوات التالية

فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجـرين       .١
والمهاجرين، وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات        
الملكية العقارية، والاجـراءات القانونيـة الاخـرى، علـى          
الحكومة القيام خلال فترة معقولة، باعـادة المقيمـين الـى           

تلكاتهم، واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم       منازلهم ومم 
 .تعويضا عادلا

بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق واراض معينة،         .٢
 من قـانون    ١٠وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة        

الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانيـة         



 ٢٨٨

تعويضـات مـن    اعادة توطينهم، او لضمان امكانية تلقـي        
الدولة، او امكانية تسلمهم لاراض جديدة من الدولة قرب مقر          
اقامتهم في المحافظة التي قدموا منهـا، او امكانيـة تلقـيهم            

 .تعويضا عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق
بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من        .٣

وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم علـى الهجـرة مـن           
ماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي، على الحكومة ان تشجع         ا

 .توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي
اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومـة الغـاء         .٤

ــخاص   ــماح للاش ــلة، والس ــرارات ذات الص ــع الق جمي
المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنيـة وانتمـائهم         

 .اه او ضغطالعرقي بدون اكر
ـ لقد تلاعب النظام السابق ايضا بالحدود الاداريـة         ) ب(

على الرئاسة والحكومة   . وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية    
العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك        

وفي حالة عـدم تمكـن      . لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة    
لى مجموعة مـن التوصـيات،      الرئاسة الموافقة بالاجماع ع   

فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايـد وبالاجمـاع          
وفي حالة عـدم    . لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات    

قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلـس          
الرئاسة ان تطلب من الامين العام للامـم المتحـدة تعيـين            

 .لتحكيم المطلوبشخصية دولية مرموقة للقيام با
ـ تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليهـا،        ) ج(

ومن ضمنها كركوك، الى حين استكمال الاجراءات اعـلاه،         
واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصـادقة         

يجب ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع        . على الدستور الدائم  
 ارادة سـكان تلـك      مبادىء العدالة، اخذا بنظـر الاعتبـار      

 .الاراضي
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 الباب التاسع ـ

 المرحلة ما بعد الانتقالية
 :المادة التاسعة والخمسون

ـ سيحتوي الدستور الدائم على ضـمانات تؤكـد ان          ) أ(
القوات المسلحة العراقية سوف لن تستخدم مجددا لارهـاب         

 .الشعب العراقي او قمعه
ة ـ تماشيا مع مكانـة العـراق كدولـة ذات سـياد           ) ب(

ورغبتها بالمساهمة مع دول اخرى في حفظ الامـن والسـلم         
ومكافحة الارهاب خلال المرحلة الانتقالية سـتكون القـوات         
المسلحة العراقية مشاركا رئيسيا في القوة المتعددة الجنسيات        
العاملة في العراق تحت قيادة موحدة وفقا لقرار مجلس الامن          

حقة وذلـك    واية قرارات اخرى لا    ٢٠٠٣ لسنة   ١٥١١رقم  
الى حين المصادقة على الدستور الدائم وانتخـاب حكومـة          

 .جديدة وفقا لهذا الدستور
ـ حال استلامها السلطة وتماشيا مع مكانة العـراق         ) ج(

كدولة ذات سيادة، سـتكون للحكومـة العراقيـة الانتقاليـة           
الصلاحية لعقد الاتفاقيات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات       

لجنسيات العاملة في العـراق تحـت قيـادة         القوة المتعددة ا  
وطبقا لشروط قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة        . موحدة
واي قرارات لاحقة صادرة عـن       . ٢٠٠٣ لسنة   ١٥١١رقم  

لن يؤثر أي شيء في هذا القانون       . مجلس الامن ذات العلاقة   
على الحقوق والالتزامات المترتبة على هـذه الاتفاقيـات او          

 ٢٠٠٣ لسنة   ١٥١١على قرار مجلس الامن المرقم      المترتبة  
او اية قرارات اخرى لاحقة لمجلس الامن بهذا الشأن والتي          
ستحكم اعمال القوة المتعددة الجنسيات الى حين دخول هـذه          

 .الاتفاقيات              حيز التنفيذ
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 :المادة الستون

 .على الجمعية الوطنية كتابة مسودة للدستور الدائم للعراق       
وستقوم هذه الجمعية باداء هذه المسؤولية بطرق منها تشجيع         
المناقشات بشأن الدستور بواسطة اجتماعات عامـة علنيـة         
ودورية في كل انحاء العراق وعبر وسائل الاعلام، واستلام         
المقترحات من مواطني العراق اثناء قيامها بعمليـة كتابـة          

 .الدستور
 

 :المادة الواحدة والستون
 الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم       ـ على ) أ(

  .٢٠٠٥ اب ١٥في موعد اقصاه 
ـ تعرض مسودة الدستور الـدائم علـى الشـعب          ) ب(

وفي الفترة التي تسـبق     . العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام    
اجراء الاستفتاء، تنشر مسودة الدسـتور وتـوزع بصـورة          

 .ء الشعب بشأنهاواسعة لتشجيع اجراء نقاش عام بين ابنا
ـ يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسـودة الدسـتور         ) ج(

مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق، واذا          
 .لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر

ـ عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء، تجري        ) د(
 كـانون الاول    ١٥د اقصاه   الانتخابات لحكومة دائمة في موع    

، وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعـد اقصـاه          ٢٠٠٥
 . كانون الاول٣١
ـ اذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحل        ) هـ(

وتجري الانتخابات لجمعية وطنية جديـدة      . الجمعية الوطنية 
ان الجمعيـة   . ٢٠٠٥ كـانون الاول     ١٥في موعد اقصـاه     
 العراقية الانتقاليـة الجديـدتين سـتتوليان        الوطنية والحكومة 



 ٢٩١

 . ٢٠٠٥ كـانون الاول     ٣١عندئذ مهامهما في موعد اقصاه      
وستستمران في العمل وفقا لهذا القـانون، الا ان المواعيـد           
النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من اجـل وضـع           

وسـيعهد للجمعيـة    . دستور دائم لمدة لا تتجاوز سنة واحدة      
 .الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم اخرالوطنية 

ـ عند الضرورة، يجوز لرئيس الجمعيـة الوطنيـة         ) و(
وبموافقتها باغلبية اصـوات الاعضـاء ان يؤكـد لمجلـس           

، ان هنـاك حاجـة      ٢٠٠٥ آب   ١الرئاسة، في مدة اقصاها     
ويقـوم مجلـس    . لوقت اضافي لاكمال كتابة مسودة الدستور     

تابة مسودة الدستور لستة اشهر     الرئاسة عندئذ بتمديد المدة لك    
 .فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة اخرى

ـ اذا لم تستكمل الجمعية الوطنيـة كتابـة مسـودة           ) ز(
، ٢٠٠٥الدستور الدائم بحلول الخامس عشر من شـهر اب          

اعـلاه،  ) د (٦٠ولم تطلب تمديد المدة المذكورة في المـادة         
 .اعلاه) ج (٦٠عندئذ يطبق نص المادة 

 
 :مادة الثانية والستونال

يظل هذا القانون نافذا الى حين صدور الدسـتور الـدائم           
 وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه

 
 




